
   

  

  

�������������������������������� �

������������������ �

� �

� �

� �

��������������� �

����������������������������� �
������������������������������� �

������������������� �
  

  

  



       
  

 

  ١٥
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ا ا ا   

 ،توالقهر والرهبو  ،والملك والملكوت ،ذي العزة والجبروت ،الحمد الله

یمهل ولا  ،حي لا یموت ،إلیه المرجع والرغبوت ،والعفو والرحموت

 ،یدبر في خفوت ،الناظر في آیاته مبهوت ،ولا یقوتویرزق  ،یفوت

وسكنى  ،وجسم منحوت ،جل عن وصف السكوت ،ویهب في صموت

 ،معبود بالقنوت ،وشرك الطاغوت ،والحل في بشر أو تابوت ،البیوت

 ،ر فتوتوقوي من غی ،من غیر نعوتوظاهر  ،باطن من غیر تحوت

وإیراهیم من نار  ،نجى یونس من بطن الحوت ،بدیع التصویر والحتوت

وأشهد  ،وموسى من متعال ممقوت ،وأتباعه من القلوتونوحا  ،لا تفوت

 ،ورزقه غیر ممتوت ،وعطاؤه موكوت ،فرضه موقوت أن لا إله إلا 

یحي  ،ر مكبوتوولیه غی ،ه غیر مقتوتووعد ،وكلامه غیر مبتوت

وینطق الأبكم  ،والجسد المرفوت ،بالورود والینبوت ،الأرض المروت

والأرض  ،فالسماء سقف ممحوت  ،ویجمع الكسیر المهتوت ،القروت

نكره إلا فلا ی ،من رطب وقروت ،والزرع خضار مفتوت ،قرار مكفوت

   . وهو الحي الذي لا یموت ،أو جاحد مهبوت ،أو عدو ممقوت ،مملوت

والنابغ  ،الصادق المصدوق ،ورسوله عبده محمدا سیدنا أن شهدأو 

 ،وعلى آله وإخوانه ،صلى االله علیه ،والمسعود المرزوق ،المرموق

وموضوع  ،وتمهید ،فقد قسمت البحث إلى مقدمة .وبعد ،وصبحه وأتباعه
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 ،وسأبدأ ،الفهارسبإعداد  ،ویسرت البحث في كل ذلك ،وخاتمة ،البحث

  :منهجي في البحث :أولا .ثببیان منهجي في البح

تتبعت المنهج الاستقرائي الموضوعي بداء من الجزئیات وانتهاء 

من تفسیرات بالكلیات مستنبطا من النصوص ما یتوافق مع معاني الآیة 

الفصل  :محتویات البحث :ثانیا .لا سیما ما أقره العلم من معطیات

تفسیر  :ل الثانيوالفص ،تفسیر آیة (أو كظلمات) من سورة النور :الأول

 :الفصل الثالثو  ،بغیرها من آیات سور القرآن الكریم ،آیة الظلمات

  .والموضوعات ،فهارس المصادرختمت بثم  ،الإعجاز العلمي في الآیة
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وسوف یدور  ،نفسها سورةمن خلال ال ،لتكن باكورة الحدیث عن تفسیر آیتنا

   :مبحثین حول ،لك الحدیثف
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            ﴿ :- تعالى-  یقول 

                  

     ﴾ 
 ،بسورة النور المدنیة ،وفي ضوء هذه الآیة الكریمة )١(

  :من خلال المطالب الآتیة ،نستفیض في الشرح والتبیین
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  .)٢(أو ضد النور ،وهي خلاف النور ،ذهاب النور :صل الظلمةأ :الظلمة

فیعم  ،وكثرة مائه ،وسعته انبساطه وهو ،لاسْتبحاره؛  بَحْراً  البحر سمي :البحر

أو  ،وسمي بحرا لملوحته ،وقل في العذب ،وغلب على الملح ،الملح والعذب

 :اللجيو  ،لكثیرُ ا اءُ ــالم"  :البحر هوو  )٣(فهو یشق الأرض شقا  ،البحر هو الشق

 :ولجة البحر ،لا یُـرَى طرفاه والماء بحیث ،والعرض ،هو البحر البعید القعر

وأصله مأخوذ من ارتفاع صوت الأمواج عند  ،وسعته وصوته ،معظم ماء البحر
                                                           

  سورة النور. )١(

 ،(ط خاطر محمود:  تحقیق ،الرازي ،القادر عبد بن ،بكر بيأ بن ،محمدل ،الصحاح مختار )٢(

  ).١/٤٠٧م) (١٩٩٥-هـ١٤١٥سنة  ،بیروت

  .)٤/٤١(دار صادر)  ،بیروت ،لابن منظور (ط ،لسان العرب )٣(
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-٢واسع - ١ :بحر لجي معنىف )١(في وسط البحر الواسع العمیق  ،التجاجها

 :الغِشاءُ ) غشا( :یغشاه .أصوات مرتفعة -٤ ١١٦/١تختلط في وسطه

بمعنى یغطیه بحر -٢ ،بیغشاه موجالبحر اللجي -١عن فالتعبیر  )٢(...الغِطاءُ 

یغطیه  - ٥ ،من فوقه بحر هواء- ٤ ،من فوقه بحر یغطیه موج-٣ ،موج

 ،شيء كلِّ  ومَوْجُ  ،الماء فوق الماء من ارتفع ما :أصله لغة :مـــوجو  ،سحاب

ودخول الشيء بعضه  ،المادة تدور حول الاضطرابف )٣("  ...هـاضطرابُ  :وموَجانُه

 جَرُّكَ  :وهو ،السَّحْبُ وأصل مادتها من  )٤( الغَیْمُ  :لغة :السحـابو  ،في بعض

ولذلك  ،؛ لأنها تنسحب في الهواء السّحابَةُ وسمیت ب ،على وجه الأرض ،الشَّيْءَ 

 كان سواء ،الغیم) السحابوقال آخرون ( ،هي خاصة بالغیم الذي یمطر :قیل

صفة من صفات  - ١ :النور یرد في القرآن بمعنى :نـور) ٥( یكن لم وأ ،ماء فیه

. الهادي من صفات -٢  -محمد سیدنا -٣ .- عز وجل - -. سیدنا  - ٤

 توحید  - ٨ شعاعه وسطوعه.- ٧ القرآن. - ٦.الحق - ٥ .- -موسى 

الواردة في فالنور هنا بتلك الآیة یشیر إلى كل تلك المعاني  ،وعلیه .)٦(ومعرفته 

 به أَتى ما فَمَثلُ  ،حقیقتها الأَبصار ویُرِي ،الأَشیاء یبین الذي هو النورو  .القرآن

 :قال ثم ،النور كمثل ،الظلمات وكشفه ،بیانه في القلوب في - -  النبي

﴿      

                                                           

)٢/٣٥٣( )١(.  

  ).١٥/١٢٦لابن منظور ( ،لسان العرب )٢(

  ).٢/٣٧٠لابن منظور ( ،لسان العرب )٣(

  ).١/٣٢٦(  لرازيل ،الصحاح مختار )٤(

  ) بتصرف .١/٤٦١(لابن منظور   ،لسان العرب )٥(

المتوفى  ،بن عجیبة ،بن محمد ،أحمد ،لأبي العباس ،في تفسیر القرآن المجید ،البحر المدید )٦(

الهیئــة العامــة المصــریة  ،القــاهرة ،تحقیــق : أحمــد عبــد االله القرشــي رســلان (ط ،هـــ١٢٢٤ســنة 

  . ) ٤/٤٨(م) ١٩٩٩-هـ١٤١٩سنة  ،للكتاب
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 ...﴾)وقوله) ١: ﴿     ...﴾
 وقال )٢(

مجموعة من الفوتونات المتناهیة  وهو )٣("  وعَرَضٌ  جسم النُّورُ  :العلم أَهل بعض

  .الصغر
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والجهل  ،الجهل البسیط :(أو) ترد على معنیین :بیان معنى حرف (أو)- ١

فمعنى  ،أو التخییر ،أو للإباحةترد  :)٤(والتخییر ،ولمعنیین الإباحة ،المركب

 لبیان یصلح -  الظلمات ومثل ،السراب مثل -  المثَلین من مثل كل أن :الإباحة

فالإباحة  ،والمركب ،من أصحاب الجهل البسیط ،الكفارنوعي  أعمال وحكم حال

ومعنى  .)٥(ولا تمنع الجمع  ،فینـاطـالمتع أحد یختار أن للمخاطب جیزت

 :أنك إذا قلت كما ،شئت المثالین بأي مَثِّلْهُمْ  ،فیهم مخیراً  نتكو أن :التخیــیـیـر

 ،بینهما تجمع أن لا ،واحداً  تأخذ أن والمراد )٦( كان كذلك دیناراً  أو ،درهماً  خذ

 إذا إلا یتفق لا التفسیر وهذا ،ز للمخاطب الجمع بین المتعاطفینـیـفالتخییر لا یج

 صالح مثلمنهما  كل المثلین ؛ لأن ةـاحَ ـالإِبَ  معنى إلى التخییر معنى رجع

فمعنى التخییر لـ (أو) غیر مناسب  ،فلا یمتنع الجمع بینهما ،حالهم لتصویر

  لمعنى المثلین.
                                                           

  سورة النور. )١(

 سورة المائدة.) ٢(

  ).٥/٢٤٠لابن منظور ( ،لسان العرب) ٣(

تحقیـق : محمـد محـي  ،العقیلـي ،عقیـل بـن ،اللَّـه لعبـد ،مالـك ابـن ألفیـة على ،عقیل ابن شرح )٤(

وتفســـیر ابـــن كثیـــر ) ٣/٢٣٢( م)١٩٨٥ســـنة  ،دار الفكـــر ،دمشـــق ،٢الـــدین عبـــد الحمیـــد(ط 

)١/٩٢.(   

  ). ٣/٢٣٢( مالك ابن ألفیة على ،یلعق ابن شرح )٥(

 ،دار الثقافـــة ،١(ط  الهمـــذاني ،العـــز أبـــي بـــن ،لحســـین ،المجیـــد القـــرآن إعـــراب فـــي ،الفریـــد )٦(

   ).١/٥٢٣(م) ١٩٩١-هـ١٤١١
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   معنى المفسرین أغلب اختار :رأي جمهور المفسرین في معنى (أو) -*

  .)١( ةــاحَ ــالإِبَ 

 الطلب بعد واقعةال هي " :للتخییر"  أو " :وتحقیقها لغویا ،تحریر الآراء -*

 بعد الواقعة هي " :للإباحة" أو"و .)٢( " الجمع فیه یمتنع ما وقبل (صیغة الأمر)

مع ما ذهب  ،فأكثر النحویین على خلاف )٣(الجمع  فیه یجوز ما وقبل ،الطلب

 لم(أو كظلمات)  المثَلمن تفسیر (أو) بالإباحة ؛ لأن  ،إلیه أكثر المفسرین

 المثَل في" أو" تفسیر یضعفمما  ،محض خبر وه بل ،طلب ولا ،بأمر یسبق

  .رـیـیـبعدما أضعفنا تفسیرها بمعنى التخ ،هو الآخر ةــاحـالإِب بمعنى

والمعنى  )٤(الراجح هو معنى التقسیم أو التخییر  :في معنى (أو) ،الرأي الراجح

 بُیِّن قسم :الجملة في قسمین إلى ینقسمون أعمالهم باعتبار كفروا الذین أن

 بمثل ،أعمالهم وحال ،حالهم بُیِّن قسمو  ،السراب بمثل ،أعمالهم وحال ،همحال

  .الظلمات

 یرجح أن تكون أو للتقسیم ؛ لأنه :من معاني (أو) ،مرجحات الرأي الراجح -*

  :الآتیة للاعتباراتوذلك  ،به لـمثَ مال في"  أو " لتفسیر الأقرب هو

 تسبق أن ،النحاة أكثر له یشترط ،المفسرین أكثر علیه الذي ،الإِبَاحَة معنى - ١

 والعلماء ،المفسرین بعض به قال قد المعنى هذا أن - ٢ بطلب"  أو "

 ،والآخر ،المركب الجهل لأصحاب ،المثَلین أحد أن على نصوا حیث ،نوالمحقق

؛  المثَلین في التقسیم فیكون " :-اللَّه رحمه- تیمیة ابن وقال ،البسیط للجهل
                                                           

 ،لمحمـد بــن علـي الشــوكاني ،الجـامع بــین فنـي الروایــة والدرایـة مــن علـم التفســیر ،القــدیر فـتح) ١(

 .  )٤/٣٩( هـ)١٣٨٣سنة  ،مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة ،٢هـ (ط ٢٥٠المتوفى 

  ).١/٢٣٥( للمنتجب ،الفرید )٢(

 مــازن.د:  تحقیــق ،الأنصــاري ،هشــام ابــن ،الــدین لجمــال ،الأعاریــب كتــب عــن اللبیــب مغنــي )٣(

   .)١/٨٨( م)١٩٨٥سنة  ،دار الفكر ،بیروت ،٦(ط  االله حمد علي ومحمد ،المبارك

  ).٢/٥٧٧للجربوع ( ،الأمثال القرآنیة القیاسیة )٤(
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 هو ،المثَل هذا له ضرب ما فلیس ،حال وبكل ،أحوالهم عولتنو  ،الأشخاص لتنوع

 یضرب لم ولهذا ،ومعنى صورة المثَلین لاختلاف ،المثَل هذا له ضرب لما مماثل

 لهم ضرب وأولئك ،بالنور مثله فضرب ،واحد الحق لأن ،واحد مثل إلا للإِیمان

 أن - ٣) ١( "مةالمتراك بالظلمات أو ،بالقیعة كالسراب ،له حقیقة لا بضوء ،المثَل

   مع یتفق المعنى هذا

  .المثَلین وألفاظ ،السیاق دلالة من تقدم ما

  :حرف (في) وارتباطه بالمعنى العلـمـي- ٢

 في كائنة ،الظلمات أن على تدل فهي ،بالظلمات ومتعلقة ،المكانیة للظرفیة )في(

 للماء جامع ،واسع ،مكان كل البحر أصل " :بحرو  ،اللجي البحر من ما مكان

 وسعة ولعموم )٢( " والعذب والمالح ،فهو یطلق على الصغیر والكبیر ،الكثیر

 إبراز في هاماً  وبعداً  ،معنى لیكتسب) لجي( بأنه وصفه ناسب ،البحر لفظ دلالة

سبق  ،أربعة معاني اوله )٣(لبحر صفة :)لجي( المثَل في المرسومة الصورة

 تكون التي -  الباطنیة لأمواجا أن من ،البحار علم في ثبت ماویؤیدها  ،إیرادها

﴾  ...﴿ :بقوله عنها المعبر ،الماء سطح تحت
 في إلا تكون لا -  )٤(

  .)٥( العمیقة البحار
                                                           

المتـوفى  ،بـن تیمیـة الحرانـي ،أحمد بن عبد الحلـیم ،أبي العباس ،لتقي الدین ،الفتاوى مجموع )١(

مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة  ،١بـــن قاســـم (ط  ،بـــن محمـــد ،تحقیـــق : عبـــد الـــرحمن ،هــــ٧٢٨: 

  ).٧/٢٧٨م) (١٩٩٥ -هـ١٤١٦عام  ،المدینة المنورة ،المصحف الشریف

المعـــروف بالراغـــب  ،بـــن المفضـــل ،بـــن محمـــد ،لأبـــي الحســـین ،القـــرآن غریـــب فـــي المفـــردات )٢(

 ).٤/٤١) ولسان العرب (١/٧٠(دار القلم)  ،دمشق ،الأصفهاني (ط

  ).٣/٦٠٤( للمنتجب الهمداني ،المجید القرآن إعراب في الفرید )٣(

  سورة النور. )٤(

  ).٢/١٨٠(الأمثلة القرآنیة القیاسیة  )٥(
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أو  ،أو متكاثفة ،ظلمات عظام :أو بمعنى ،تلك :(ظلمات) خبر لمحذوف تقدیره

(یغشاه) وهو تأویل  :الضمیر علیه في قولهعود  :بمعنى ،كذي ظلمات :المعنى

على تقدیر المحذوف.  ،؛ لعدم ترتب تغیر إعرابيبالحذف ولیس مجازا  ،نحوي

   مثل على ،الظلمات مثل عطف ،عطف حرف :}أَوْ {

   .)١(ارـالكف أعمال بهما شبهت ذینالَّ  ،السراب

���������������������������������� �

  :وفیها عدة محاور :لتشبیه) في الآیةتفسیر (ا :النقطة الأولى

 الصورة جعلت حیث :یليـتمث قیاس هو ،القیاس حیث من :المحور الأول

 من بأكثر ،النور عنه حجب )لجي بحر ظلمات في( الكائن حال من ،المنتزعة

 ،العمیق الكثیر الأحیاء القاتلة ،المضطرب البحر أحوال من به یحیط وما ،حجاب

 ،حكمه ویُعطَوْن ،الكفار من فریق أعمال به تقاس ثالاً م ،والمخاوف الهائلة

  .حالهم حقیقة معرفة في ،به ویعتبر

 الممثّل من كلاً  أن وذلك :بـمرك تشبیه هو :التشبیه حیث من :المحور الثاني

 مجموعها في تعطي ،أفراد جملة من مركبة صورة :عن عبارة ،له والممثّل ،به

 أعمال شبهت حیث؛  به والمشبه المشبه بین ،المشترك والحكم ،المعتبر الوصف

 من ینتابهم وما ،وحیرتهم ،عمالها قلوب وظلمة ،ظلمتها في ،الكفار من صنف

  .)٢(بالظلمة ،وخوف ،اضطراب

في المثل إبراز  :والمعقول ،من حیث المحسوس ،نوع التشبیه :المحور الثالث

   .و الظلماتوه ،بالحسي ،وهو أعمال الكافرین ،للمعقول المدرك بالعقل
                                                           

التابعــــة لجامعــــة المدینــــة المنــــورة  ،كلیــــة الــــدعوة وأصــــول الــــدین ،للجربــــوع ،ةالأمثــــال القرآنیــــ )١(

)٢/٥٧٤.(  

  ). ٤/٦٣للشوكاني ( ،القدیر فتح) و ٢/٥٧٣للجربوع ( ،الأمثال القرآنیة القیاسیة )٢(
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  ﴿ :قوله من ستفادی :عبارات المثل القرآني من یستفادما  :المحور الرابع

 ﴾ )كثیر  عظیم -٢ بحر قاع - ١ في ما مكانٍ  في كائن به المشبه أن )١

   مخیف -٦ الأمواج مضطرب - ٥ مظلم -٤ عمیق - ٣ الماء

﴾    ...﴿ :قولهو  ،مفزع
  .یغطیه :أي (یغشاه) )٢(

 مما ،المثَل ألفاظ في یرد لم :أعمال صنف من الكافرین بیان :المحور الخامس

 أن من" أو" العطف حرف علیه دل ما إلا ،بأعمال صنف من الكافرین یتعلق

 ﴿ :المثَل ختام في -تعالى-  وقوله ،الكفار من صنف أعمال هو له الممثّل

         ﴾
)٣(.   

(الكائن في  من علیها الاستدلال یمكن (أعمل صنف من الكافرین) حال وبقیة

وأعمال صنف من  ،الذي هو عبارة عن وجه شبه بین صاحب الظلماتالظلمات) 

 علیه تدل ما ،بمعرفة ،وتبیین صورة الممثل له إجمالا ،یمكن تأملها ،الكافرین

" ظلمات" كلمة تفیده ما -٢".أو" العطف حرف یفیده ما - ١ :الآتیة الأمور

 والموج ،الأول والموج ،السحاب( ربعةالأ  الحجب یقابل ما - ٣ ".لجي" وكلمة

   ﴿ :قوله علیه یدل ما -٤ ).والبحر اللجي ،الثاني

...﴾
      ﴿ :بقوله المثَل ختام علیه یدل ما -٥ .)٤(

    ﴾ )الأمور هذه تفصیل أوان وهذا) ٥.  

                                                           

  سورة النور . )١(

 ،بالراغــب الأصــفهاني ،المعــروف ،بــن المفضــل ،بــن محمــد ،بــي الحســینلأ ،مفــردات القــرآن )٢(

  ).١/٧٠(دار القلم)  ،دمشق ،القاسم (طأبي 

  سورة النور. )٣(

 .)٢/٦٠١(الأمثال القرآنیة القیاسیة  )٤(

  سورة النور.  )٥(
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) ١( ﴾  ﴿ :-تعالى- قوله
 على )الظلمات مثَل( عطفتْ  ،عطف حرف :أو

 كفروا لذینوا :الكلام وتقدیر :للتقسیم أنها معناها في الراجح وأن )السراب مثَل(

 له الممثّل بیان في ،هذا من یستفادما ....كظلمات هي أو.... كسراب أعمالهم

 ،الأصل فيهو (أعمال الكافرین)  له الممثّل أن  :(أعمال صنف من الكافرین)

 ،مجملة الكلمة :)٢( ﴾ ﴿ علیهم وأثرها ،عُمَّالها حال لبیان ،شموله مع

 الظلمات ،له الممثّل في بالظلمات والمراد،  ظلمات أربع إلى، بتفصیلها وأتبعت

 :-تعالى- قولهوذكرت ب ،به الممثّل في ،الحسیة الظلمات تقابل التي ،المعنویة

﴿         . ﴾..
 أجمعو " )٣(

 )٤( "والإِیمان الكفر :والنور تالظلما من ههنا المراد أن على ،المفسرون

 ،والفسق ،والشرك ،الجهل عن بها ویعبر.. ظلمات وجمعها ،النور عدم والظلمة"

 والإِیمان ،العلم :هي وأضدادها )٥( " أضدادها عن بالنور یعبر كما ،والغفلة

  قول تفسیر في ،السعدي الرحمن عبد الشیخ قال .والذكر ،والطاعة ،الخالص

 أن - تعالى-   فأخبر " :)٦( ..﴾.     ﴿ :-تعالى-

 ،ینافیه ما كل وترك ،الإِیمان بواجبات بالقیام ،إِیمانهم وصدقوا ،هب آمنوا الذین

 ظلمات من فیخرجهم ،تربیتهم ویتولى ،الخاصة بولایته یتولاهم ،ولیهم أنه

 ،والیقین ،العلم نور إلى ،لإعراضوا والغفلة ،والمعاصي ،والكفر ،الجهل

                                                           

  سورة النور.  )١(

  سورة النور. )٢(

  سورة البقرة. )٣(

 ).٧/٢٠( دار الكتب العلمیة) ،طهران ،٢(ط  للرازي ،الكبیر التفسیر )٤(

  ).١/٩٣٣( الأصفهاني للراغب ،المفردات )٥(

  سورة البقرة. )٦(
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 أن یتبین ،النقول هذه منف )١( " ربهم على الكامل والإقبال ،والطاعة ،والإِیمان

 ظلمة :تشمل ،منها المؤمنین  یخرج والتي ،الكفار بها یتلبس التي الظلمات

والآیات  ،من الوحي وهي تكذیبه وإعراضه عن مدلولات ما أنزل  ،الجهل

 ،والضلالات العلمیة الشرك وظلمة ،الكفر وظلمة ،نفس والآفاقالهادیة في الأ 

 وهي - ضلال علمي -والإعراض  ،وظلمة الغفلة -ضلال عملي -  والمعاصي

 ونور ،العلم نور :یشمل الذي ،النور من المؤمنین على به  ینعم ما تقابل

 ذهه من واحد وكل ،والذكر ،ونور الإقبال ،الطاعةونور  ،الإِیمانو  ،الیقین

 إذاً  فهو ،والهدى النور مصدر عن إبعاده في یسهم ،حجاب عن عبارة ،الظلمات

  .والعافیة السلامة  نسأل ،شدیدة وحیرة ظلمة وفي ،جداً  بعید

 ﴿ :وقوله) ٢( ﴾   ﴿ :-تعالى- قوله دلالة بیان :المحور الثامن

    ... ﴾
  ﴿ :-تعالى-  قوله :له الممثّل على )٣(

 ﴾
﴾     ...﴿ :قوله على الكلام حین إلى )٤( 

 )٥( 

 :وتفیدان عدة أمور ،علیه وأثرها ،له الممثّل في الظلمة مكان جملتان یحددان

 وجوده المقدر الشخص یقابل ما :ثانیاً و  .به الممثّل نالمكا یقابل ما تحدید :أولاً 

 :ثالثاو . ﴾     ...﴿ :- تعالى-  قوله في ،المكان ذلك في

                                                           

  السعدي بن ،ناصر بن ،الرحمن لعبد ،المنان كلام تفسیر في ،الرحمن الكریم تیسیر )١(

 )م ٢٠٠٠- هـــــ١٤٢٠ســــنة  ،مؤسســــة الرســـالة ،١(ط  اللویحــــق ،معـــلا بــــن ،الــــرحمن لعبـــد، 

  .بتصرف یسیر جدا )١/٣١٨(

  سورة النور . )٢(

  سورة النور . )٣(

  سورة النور . )٤(

  سورة النور . )٥(
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     ﴿ :وجملة )٢) (١( ﴾   ﴿ :جملة علیه تدل ما

...﴾ وإلیك ما یلي .والحیرة ،والتردد ،والاضطراب ،والخوف الظلمة من:  

 تفسیر -  أعلم و - الأنسب :به الممثّل المكان یقابل ما تحدید :الأمر الأول

 ،واحد جنس من إنها حیث ،الأمواج به فسرت ما مع یتناسب بما ،اللجي البحر

 یفید بما :" اللجي البحر " رتفسی فیكون ،أفراده والأمواج ،كلٌ  والبحر ،ماء فالكل

 تتلاطم ،الظلمات من ببحر مغمور وأنه ،وسعته ،الكافر ذلك وضلال ،كفر عمق

 قلب أن المراد كان وإن ،والشرور ،والجهالات ،والفساد ،الضلال أمواج فیه

 الموج تحت ،بأمواجه )٣( اللجي البحر عمق في الكائن المكان ذلك یقابل ،الكافر

 ،فیه والمقدر ،ظلمته شدة بیان حول ،السیاق یدور الذيو  ،ببحره - الباطني

 ،تماماً  مناسب تفسیر فهو -) ٤( ﴾     ...﴿ الذي

 یغمره ،المحیط قعر في المكان بیانه أن ذلك ،له والممثّل ،به الممثّل لتطابق

 تغمره ،الكافر قلب وكذلك ،ارجهخ ومن ،داخله من - المالح البحر ماء -  الماء

فغمرات  ،وخارجه داخله من ،والجهالات ،والكفر ،الضلالاتو  ،والمغریات ،الفتن

 ،بحر لجي :الذي هو فیه ،البحر الأول :كظلمات تلفها أعماق عدة أبحر ،قلبه

 .بموج قول ضال ،یغشى البحر اللجي :والبحر الثاني ،والفساد الفتنیموج ب

 .بموج عمل ظاهر الكفر ،یغشى البحر الثاني :سطحي الظاهروالبحر الثالث ال
                                                           

  سورة النور . )١(

  )٦١٦، ٢/٦١٥الأمثلة القرآنیة القیاسیة ( )٢(

"  یذهب أین یدري لا الذي ،المقلد ،البسیط ،الجاهل ،الكافر قلب مثل فهذا) قال ابن كثیر : " ٣(

ونســبه القرطبــي لابــن عبــاس . الجــامع لأحكــام القــرآن ) ٦/٧١تفســیر ابــن كثیــر (دار طیبــة) (

  ).٢٨٤/ ١٢)(م ١٩٨٥ - ـه ١٤٠٥ ،العربي التراث حیاءإ ارد ،بیروت ،ط(

  سورة النور . )٤(
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 تیاراتمن سحب جهل  ،ویلفه بغلالة كثیفة ،یغشى البحر الثالث :والبحر الرابع

  .مكان كل من ،والإِلحاد الكفر

 قوله في ،المكان ذلك في وجوده المقدر ،الشخص یقابل ما تحدید :الثاني الأمر

 البحر أن تبین تقدم مما :)١( ﴾     ...﴿ :-تعالى-

والعمل   ،وبحر القول الشركي ،ضلالالو  ،والمغریات ،الفتن بحر :یقابله اللجي

 في الكائن المكان وأن ،الكافر فیها یتقلب التي ،وجهالة الإلحاد ،الظاهر الكفر

 .ي تلك الظلم السابقة الذكرف) ٢( الكافر قلب :یقابله ،الأمواج تحت ،البحر قعر

 ،القلب بصر :هو المكان ذلك في هوجود ،المقدر الشخص یقابل ما ویكون

 عدم مقابل في ،الإِبصار على الكافرذلك  قلب قدرة عدم بیان :فالمراد ،وعینه

 إلى - اللَّه رحمه -  جریر ابن أشار وقد .الإِبصار على الشخص ذلك عین قدرة

 ،المؤمنین ولي أنه ،ذكره تعالى فأخبر " :ومنه ،متقدمال بقوله ،المقابلة هذه

 لأدلته فموفقهم ،وهادیهم ،وحججه ،وشرائعه ،وسبله ،الإِیمان حقیقة ومبصّرهم

 أبصار عن سواتره وظلم ،الكفر دواعي عنهم بكشفه ،الشكوك عنهم المزیلة

 القلوب رأبصا عن سواتره وظُلَم ،الكفر دواعي عنهم بكشفه " :فقوله )٣( " القلوب

 أبصار تحجب وحجب ،سواتر هي إنما ،والظلم ،الحجب تلك أن على یدل :"

 ویعني " :أیضاً  وقال ." العیون أبصار تحجب ،الحسیة الظُلَم أن كما ،القلوب

 ضیاء ورؤیة ،القلوب أبصار دون الحائلة وشكوكه ،الكفر ظلمات :بالظلمات

 ،الإبصار عدم أن على مداره شبیهالت وهذا )٤( " وسبله ،أدلته وحقائق ،الإِیمان
                                                           

 سورة النور. )١(

  ).٦١٤ ،٢/٦١٣الأمثال القرآنیة القیاسیة ( )٢(

(ط  شـاكر محمـد أحمـد تحقیـق : ،الطبـري ،جریـر بـن ،لمحمـد ،القـرآن تأویل في البیان جامع )٣(

  ).٥/٤٢٤( )م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ سنة ،مؤسسة الرسالة ،١

  .المرجع نفس )٤(
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 الممثّل في ظاهر المعنى وهذا. المبصرة الآلة في علة ولیس ،النور انعدام سببه

 یبصر لا -  البحر قعر في وجوده المقدر الشخص - به فالممثّل .له والممثّل ،به

 الحجب تلك لوجود؛  الضوء انعدام بسبب ،أولى باب من غیرها یبصر ولا ،یده

    ﴿ للذي المقابل ،الكافر قلب -  له والممثّل ،المثَل في المذكورة

 ...﴾ )التي الحجب لسبب ،النجاة وأسباب ،الهدى سبل یبصر لا -)١ 

 هذا بین المقابلة حسن یبین المعنى هذا أن كما ،الهدایة أنوار وبین ،بینه حالت

 قلب استنارة بَیَّن النور مثل أن وذلك ،النور ومثل -  الظلمات مثل - المثَل

 الطیب وأثره ،وتوهجه ،النور ذلك اكتمال على ساعدت التي والعوامل ،المؤمن

 والعوامل ،الكافر قلب ظلمة بین -  الظلمات مثل - المثَل وهذا .صاحبه على

 یشیر ما ورد وقد ،صاحبها على السیئ وأثرها ،استحكامها على ساعدت التي

 :النور مثل في -سبحانه- قوله من ،ألفاظهما في المثَلین بین المقابلة إلى

﴿  ...﴾ )قوله الظلمات مثل في ویقابلها) ٢: ﴿   

...﴾ )٣( النور مثل في وقوله: ﴿     ...﴾ )٤( 

﴾           ﴿:الظلمات مثل في لهاویقاب
)٥(   

   ﴿ :وجملة )٦( ﴾   ﴿ :جملة علیه تدل ما :الثالث الأمر

  ...﴾ )أمرین ىعل یدل البحر به وصف الذي"  لجي " لفظ :)٧: 

                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة النور . )٢(

 سورة النور . )٣(

  سورة النور. )٤(

  سورة النور. )٥(

 )٦١٦، ٢/٦١٥الأمثلة القرآنیة القیاسیة ( )٦(

 سورة النور. )٧(
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 إن حیث ،العمق :الثاني .الأمواج هیجان عن الناتج والاضطراب ،التردد :الأول

 عمق في ما مكان في كائن به المشبهف  .الماء كثیر العمیق هو :اللجي البحر

   .مفزع ،مخیف ،الموج مضطرب مظلم ،عظیم ،بحر

 الصنف هذا أن :(أعمال صنف من الكفار) له الممثّل في المعاني هذه ویقابل

 ،الكفر بحار في مغمورون - ١الظلمات مثل لهم المضروب -  الكفار من

 :- اللَّه رحمه - جریر ابن قال ،الهدایة طریق علیهم أظلم قد ،والفساد ،والضلال

 ،وفساد ،إخط على عملت أنها في ،الكفار هؤلاء أعمال ومثل :ذكره تعالى یقول "

 " لجي بحر في ظلمات مثل ،دىه غیر وعلى ،منها عمالها من ،وحیرة ،وضلالة
)١(.  

      ﴿ :-تعالى- قولهبین  ،بیان وجه الارتباط :المحور الثامن

      ﴾
 وتأكید ،تلخیص الجملة هذه :والمثل السابق علیه )٢(

 على دل فالمثَل ،السیاق علیه دل الذي والمعنى ،المثَل علیه دل الذي للمعنى

 :أهمهاو  ،عنها بعیدون فهم ،الهدایة أنوار عن الكفار هؤلاء حجبت ،حجب وجود

 ،وحده لما كان و  ،وأبصارهم ،وأسماعهم ،قلوبهم على بالختم  فعل هو

 والحالة -  بمقدورهملم یصبح  ،وقد حال بینهم وبینها ،بیده الهدایة إلى نوره

  .؟ به یهتدون نور على الحصول -  هذه

 تشبیه على المثَل دل :(الكائن في الظلمات) صورة خلاصة :المحور التاسع

 الانفكاك على قدرتهم وعدم ،عمالها وضلال ،ظلمتها في الكفار من صنف أعمال

 قد ،الموج مضطرب عظیم بحر- ١ :قاع في مظلم مكان في كائن بشخص :منها

 سطح على طمالمتلا والموج- ٣ .السحاب من- ٢ كثیرة بحجب عنه الضوء حجب

 قاع إلى الضوء من شيء الحجب هذه من ینفذ فلا ،الداخلي والموج - ٤ .البحر

أو كما لا یصلح  ،إلى قلب الكافر ،شيء من أنوار الهدایة لا ینفذكما  ،البحر
                                                           

 ).١٩/١٩٧( البیان جامع )١(

  سورة النور. )٢(



       
  

 

  ٣٠
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 ،ظلمات هي ،الحجب هذه أن على المثَل دل كما. شيء من أعمال الكافرین

 حد عند یجعله مما ،ارتداده مث ،وتكسره ،الضوء انعكاس في مجتمعة تسهم

 دل كما .تامة ظلمة مظلماً  تحته ما ویكون ،أسفل إلى شيء منه ینفذ لا ،معین

 مفزع مكان ،المطبقة ظلمته معوهو  ،البحر قاع في المكان ذلك أن على ،المثَل

 ،والأحیاء المفترسة ،هفوق من وترددها ،الأمواج وتلاطم ،الظلمة بسبب ،مخوف

  .)١(والضغط ،والماء الشدید البرودة ،هوالسامة من حول

السیاق یدل على أن  :)المشبه به(بیان مكان صاحب التمثیل  :العاشرالمحور 

من فوقها  ،یغشاه أمواج بحر داخلي ،في ظلمات بحر لجي عمیق ،المشبه به

 مكان دـعـبُ  وبهذا یعلم ،أمواج سحاب بحر هوائيمن فوقها  ،أمواج بحر سطحي

 وشدة ،الضوء درـمص عن به الممثّلالكائن في الظلمات) (صاحب الظلمات 

 بإشراق تتأثر لا ،ملازمة الظلمة وهذه ،وبینه بینه الكثیرة الحجب لوجود؛  ظلمته

 المانعة الكثیفة الحجب فسببها ،لیلاً  غیابها أو ،السحاب فوق نهاراً  الشمس

  .السحیق والبعد ،للضوء

  :وفیه ما یلي ،تمثیل المشبه بهبیان زمان صاحب ال :عشر المحور الحادي

 ،نهار أو لیل الزمان هل :یذكر لم السیاقا ؟ نهار  أو لیلاكان  الزمان هل :أولا

 ،المثَل الأنسب لسیاق هو أنه اعتبر ،لیل الزمان أن المفسرین من ذكر ومن

ر وسیول  ،مفید لحجبه نور القمر ،ویكون ذكر السحاب )٢( الظلمة لشدة المصوِّ

في زمان  ،الرأي الراجح :ثانیا .وشدة الظلمة ،تزید اضطراب الأمواج التي ،الماء

 في معتبر وجه له ،نهاراً  الزمان تقدیر :هل كان لیلا أو نهارا ؟ ،المثل بالآیة

 الظلمة إن إذ ،الظلمة شدة إفادة في أبلغ ذلك أن - ١ :الآتیة للمعاني ،المثَل

 المتأثرة ،الطارئة الظلمة من أعظمو  أشد ،بنهار ولا بلیل تتأثر لا التي ،اللازمة

 الواقع بُعد على الدلالة في یفید ،مشرقة الشمس أن افتراض أن - ٢ .بالشمس

 الممثّل في یقابل والذي - الشمس -  النور مصدر عن المظلم المكان ذلك في

 مكان في أوقعه ،الظلمات صاحب ضلال أن بیان في یفید مما ؛ العلم بنور له

 ولیس ،الحجب تلك ووجودبسبب  ،النور مصدر عن بعدهف ،النور عن محجوب
                                                           

  یسیرة. وزیادة ،بتصرف )٢/٥٩٩(الأمثال القرآنیة القیاسیة  )١(

  .)٢/٥٨٨(الأمثال القرآنیة القیاسیة  )٢(



       
  

 

  ٣١
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 یدل ،ظلمات وتسمیتها ،الحجب ذكر في التفصیل أن -٣ .النور مصدر انعدام

 الشمس أن بافتراض إلا یتحقق لا وذلك ،الظلمة إحداث في أثراً  لها أن على

 كاف السحاب فإِن ،اللیل في أما  ،السحاب أشعتها بعض یخترق حیث ،مشرقة

 البحر فوق الظلمة تستوي وعندها ،النجوم یحجب حیث ،الظلمة اثإحد في

 بعض وجود مع ذلك یناسب ولكن ،الأخرى الحجب لذكر حاجة ولا ،وداخله

 الحجب تلك أثر یبرز إذ – مشرقة والشمس – السحاب من تسرب الذي الضوء

   ﴿ دلالة :ثالثا .البحر قاع عن النافذ الضوء ذلك حجب )١( في

...﴾ )قول  :على شدة الظلمة )٢ - تعالى-: ﴿   

...﴾: مصدر عن وبعده ،به بالممثّل المحیطة ،الظلمة شدة على یؤكد 

   .النور

   تنبطةالمس الفوائد أهم :المثَل من نبطةالمست الفوائد :عشر ثانيال لمحورا

﴾    ...﴿ :-تعالى-  قول في تالظلما مثل من
 )٣( 

 لا ،الحالكة الظلمات في یتقلبون ،الكفار أن على ،المثل دلالة - ١ :الآیة

 -٣ .الكفار من النوع هذا ضلال سبب على ،المثل دلالة -٢ .منها ینفكون

 .والأسماع لقلوبا على وختمه ،الكفار إضلال في  فعل على ،المثل دلالة

 المثل إفادة - ٥ .دائم وخوف ،وقلق ،حیرة في الكفار أن على ،المثل دلالة - ٤

) ٤( ﴾     ...﴿ :قوله - ٦ .نبویة ومعجزة ،علمیة حقائق

 :قوله في ﴾﴿ فاعل علیه دل ما :الأولى :بالنسبة للمثل فائدتین تضمنی

﴿  ... ﴾ضمیر مستتر وجوبا تقدیره (هو) یعود على  تقدیر من

 تقدم الذي ،المكان في كائن شخص وجودوهو ما یعني  ﴾﴿فاعل الفعل 

 علیه دل مقدر على یعود ضمیر) أخرج( فاعل " إن حیث ،البحر قاع في وصفه

 :الثانیة .)٥( .."بها ابتُلِيَ  من وأ ،الظلمات هذه في الحاضر أخرج إذا أي :المقام
                                                           

  .)٢/٥٩٢(الأمثال القیاسیة القرآنیة  )١(

  سورة النور. )٢(

  سورة النور. )٣(

 سورة النور. )٤(

  ).٤/٤٠( للشوكاني ،القدیر فتح )٥(



       
  

 

  ٣٢
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 على فیها كان من قدرة عدم إِفادة وهو ،المتقدم الظلمة وصف من المراد بیان

أفاد فهم المثل تبیین مواضع الإجمال كما  .النجاة طریق إلى والاهتداء ،الإبصار

 ذهه ) ١( ﴾   ...﴿ :- تعالى-  قولف ،والتفصیل

 ،تفصیلاً  ثم ،إجمالاً  المثَل أسلوب تضمن وقد ،تفصیل بعد إجمال فیها ،الجملة

 ،فصلها ثم )٢( ﴾  ﴿ :المثَل أول في قائلا ،أجمل أنه وذلك ،إجمالاً  ثم

 ذي بحر موج عن الناتجةذي الأمواج  ،البحر قاع ظلمة من مكونة أنها وبین

 :بقوله أجمل ثم ،الجمیع فوق وسحاب ،لأولا الموج فوق ،ذي بحر وموج ،فوقه

﴿   ...﴾ )٣(.  

تحریر  - ١ :وفیه ما یلي ،بیان مرجع الضمائر في الآیة :عشر المحور الثالث

﴾ ...﴿ -تعالى-  بقول  ،في مرجع الضمیر ،الراجح الرأي
 الضمیر )٤(

 :یكون أن ویحتمل )٥( " للبحر أو  الظلمات احبلص " :﴾...﴿ في

 في أي :)٦( ﴾   ﴿ :بقوله علیه المدلول به المشبه فیه الذي للمكان

یرد  ،البحر على یعود الضمیر أنب القولو  ،تقدم كما ،اللجي البحر من ما مكان

 یغطي لا والموج ،التغطیة هو والغشیان ،منه وجزء ،البحر داخل الموج أن علیه

هو موج بحر یعلو  ،ویجاب عنه بأن الموج المذكور ،فیه یتردد وإنما ،البحر

 ،والتغطیة ،بالغشیان -تعالى-  ولذلك عبر  ،ولیس جزءا منه ،البحر اللجي

 في إلیه یشیر ما یتقدم لم أنه إلا ،جید ،الظلمات لصاحب الضمیر نلأ  والقول

 ﴾     ...﴿ :هقول في بعد سیأتي كان وإن ،السیاق
 البحر قاع في حدد الذي ،المكان على یعود الضمیر أن فالأقوى لذلك )٧(

 ﴿ :جملة فتكون ،فیه هو إذ ،الظلمات صاحب یتضمن وهو ،العمیق

                                                           

  سورة النور. )١(

 سورة النور. )٢(

 سورة النور. )٣(

  سورة النور. )٤(

 ).٣/٦٠٥(الهمذاني  ،لابن المنتجب ،المجید رآنالق إعراب في ،الفرید )٥(

 سورة النور. )٦(

  سورة النور. )٧(
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...﴾ )قاع يف الظلمات صاحب )به المشبه( فیه الواقع للمكان صفة )١ 

 ﴿ :-تعالى- الراجح في مرجع الضمیر بقول تحریر الرأي  -٢ .البحر

 ...﴾ )قوله في الضمیر :)٢: ﴿ ...﴾
 الموج على یعود  

وهو الذي یعلو  )١( ﴾ ...﴿ :قوله في ذكره المتقدم ،ذي البحر

وإنما یصح الوصف  ،ولا یغطیه ،یتردد فیه ،و جزء منهوه -البحر اللجي بموجه 

یعلو البحر  ،جزءا من بحر آخر ،عندما یكون هذا الموج ﴾ ﴿بـ

 المتقدم ،ذي البحر )٣( للموج صفة ﴾  ...﴿ :فقوله -اللجي

 وذلك ،العیانب المشاهد ،البحر سطح على الكائن هو ،الأخیر الموج وهذا ،ذكره

 ذلك عن یصرف ولم" الموج" لفظ إزاء ،الذهن إلى المتبادر هو ،المعنى هذا نأ

أي تحریر الر  - ٣ .فوقه من السحاب یكون الذي الموج هو أنه كما ،بصارف

 :)٤( ﴾   ...﴿ :- تعالى-  بقول  ،الراجح في مرجع الضمیر

- قوله في المذكور الموج على یعود ﴾ ...﴿ :قوله في الضمیر

 ﴾   ...﴿ الجملة هذه فتكون ﴾  ...﴿ :- تعالى
فلا موج  ،هعن اخارجوإن كان  ،یقابل الموج في البحر الحجاب وهذا ،له صفة )٥(

 ،أعظم النور حجب في هوأثر  ،البحر وبحره هو الهواء الذي یفصله عن ،بلا بحر

 ،الاهتداء ومعالم ،النهار في الشمس هو الذي ،الحسي النور مصدر حجب حیث

 :-تعالى- في قول  ،تحریر مرجع الضمیر - ٤ .اللیل في النجوم هي التي

﴿  ...﴾ )الضمیر في (أخرج) یعود على شخص موجود في  :)٦

  ت.أعماق الظلما

  
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة النور. )٢(

  .بتصرف یسیر )٣/٦٠٥( للهمذاني ،المجید القرآن إعراب في الفرید )٣(

  سورة النور. )٤(

  سورة النور. )٥(

  سورة النور. )٦(
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  :ویحتوي على المطالب الآتیة
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﴿  ...﴾ )١(:  

  ﴿ :-تعالى-وثبوتها بقوله  ،في معنى نفي الرؤیة ،آراء المفسرین- ١

...﴾
  ﴿ :بقوله المراد في ،ونواللغوی ،المفسرون اختلف :)١( 

...﴾ 
)١(

 :أي ،یكد ولم ،یرها لم :الأول :هي أقوال ثلاثة إلى أقوالهم ومرد 

 أن :الثاني .أبعد یراها أن من فهو ،رؤیتها یقارب لم فإِذا ،رؤیتها من یقرب لم

 ألا یقارب أن بعد یراها أنه أي ،ومشقة ،وجهد ،بطء بعد ولكن ،یراها یكون

  .)٢( یراها لا :بمعنى :الثالث ،یراها

 - الدلالة في تضادهما مع - والثاني الأول القول :وتحقیق الأقوال ،تحریر - ٢

 من الخبر وقوع زمن قرب على فعل یدل أنها وذلك" كاد" معنى أصل مع متفقان

- قوله نحو ،وقوعه یستحیل قد بل ،یقع لا أو ،الخبر یقع وقد ،كبیراً  قرباً  الاسم

﴾  ﴿ :- تعالى
 متفق غیر(لا یراها)  فهو ،الثالث القول أما. )٣( 

 في صحیحاً  كان وإِن ،المقاربة معنى على اشتماله لعدم :" كاد " معنى مع

 معنى مع اتفاقهما مع ،والثاني الأول والقول ،السیاق دلالة مع متفقاً  ،المعنى
                                                           

  سورة النور. )١(

 إعــراب فــي والفریــد) ٤/٤٠( للشــوكاني ،القــدیر وفــتح) ١٩/١٩٩( جریــر نلابــ ،البیــان جــامع )٢(

  ).٣/٦٠٦( للهمذاني ،المجید القرآن

) ١/٦١٥(  دار المعـارف) ،، القـاهرة١٥هــ (ط ١٣٩٨المتـوفى  ،حسن عباسل ،الوافي النحو )٣(

.   



       
  

 

  ٣٥
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 ﴿ :قوله في ،الأسلوب دلالة في هو إنما ،ینهماب الاختلاف سبب أن إلا :)كاد(

 ...﴾ )والتردد والمشقة ،الصعوبة مع ،الرؤیة وقوع :معناه هل )١، 

 ﴾    ﴿ :-تعالى- قوله نظیر ،الفعل عدم ومقاربة

 ،الأسلوب في الأصل بأَن القائلونو  ،مقاربتها ونفي ،الرؤیة نفي :المراد أو) ٢(

  .)٣( وشدة جهد بعد ،الرؤیة وقوع على یدل

 في تفسیره رجح أكثرهم :الثانيالأول و  ینعند أصحاب الرأی ،تحریر الرأي الراجح

 رحمه- جریر ابن ،الاتجاه هذا عن وعبر ،السیاق لدلالة؛  الرؤیة بعدم ،الآیة

 منه إثبات هو إنما ،فلاناً  أرى أكد لم :القائل قول أن علمت وقد " :بقوله -اللَّه

 قد یكون أن( الثالث القول وهذا " :قال أن إلى " وشدة جهد بعد رؤیته ،لنفسه

 في" كاد" العرب تستعمل ما جهة من الكلمة معاني أظهر )وجهد بطء بعد رآها

 قول ،یرها لم :بمعنى أنه إلى یتوجه إِنه قلنا الذي ،الآخر والقول )٤( كلامها

 ،الموضع هذا في ذلك حسن وإنما ،معانیه أخفى وهو ،التفسیر جهة من ضحأو 

 یرى آخر وفریق .)٥( " ذكر التي الظلمة شدة مع ،یراها یكد لم :یقول أن أعني

 مقاربة نفي إِما- ١ ،المقاربة نفي مطلق على یدل"  یفعل یكد لم " أسلوب أن

   ﴿ :هقول في كما ،الفعل مع -  الترك للذبح مقاربة -  الفعل

 ﴾ )قوله في كما ،مقاربته نفي مع الفعل نفي أو-٢. )٦: ﴿  

                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة البقرة. )٢(

 . )٢/٥٩٥(للجربوع  ،الأمثال القرآنیة القیاسیة )٣(

  ).١٩/١٩٩(البیان جامع )٤(

 ).١٩/١٩٩(البیان جامع )٥(

 سورة البقرة. )٦(



       
  

 

  ٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

...﴾ كاد " معنى أصل على جارٍ  ،الأسلوب من مستفاد ،المعنین وكلا  "

  ﴿ " بقوله بعضهم المعنى هذا عن عبر وقد )١( المقاربة وهو

...﴾ )یراها أن من فهو ،رؤیتها یقارب لم فإِذا ،رؤیتها من یقرب لم )٢ 

 )أفعل أكد لم( فیها جاء قد اللغة كانت وإن ،الكلمة أصل على جاء فهذا ،دـعـأب

 ﴿ :-تعالى-  قوله هذا وعلى ،عنه تقاعد أو ،جهد بعد فعلته :معناه )١(

    ﴾
   ﴿ :-تعالى-  قوله ففي :)٣(

 ﴾ )في قوله ،الفعل عدم مقاربة مع ،الفعل وقوع :معنى رجح )٤ 

 :قوله وفي .﴾   ﴿ :قوله مجرد ولیس} فَذَبَحُوهَا{ السیاق

﴿  ...﴾ یرها لم وأنه ،الرؤیة مقاربة نفي ،لالأص على جاءت، 

 ،معناها أن في الأفعال من كغیرها) كاد( " :" الوافي النحو " في ورد )٥( یكد ولم

 الصبي كاد( :فمثل ،النحاة لبعض خلافاً  ،نفي سبقها إذا ،منفي خبرها ومعنى

 لم نفسه الوقوع ولكن ،ثابتة الوقوع فمقاربة ،الوقوع الصبي قارب :معناه) یقع

 ،الوقوع الصبي یقارب لم :فمعناه) یقع الصبي كاد ما( :قلنا وإذا )٦( یتحقق

- قوله وكذا.)٧( " أولى باب من منفي ،نفسه والوقوع ،منتفیة الوقوع فمقاربة
                                                           

  .)١٩/١٩٩( البیان جامع )١(

 سورة النور. )٢(

  سورة البقرة. )٣(

  سورة البقرة. )٤(

)٢/٥٩٦( )٥(.  

  ).١/٦١٨( حسن عباسل ،الوافي النحو )٦(

 ). ١/٣٩٤(حسن عباسل ،الوافي النحو )٧(



       
  

 

  ٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

 من ،الرؤیة نفي في أبلغ هو )١( ﴾     ...﴿ :- تعالى

 )٢( " ..یقارب لم من بخلاف ،الرؤیة یقارب قد ،یر لم من لأن ،یرها لم :لویق أن

 :كقوله ،الأمر والنهي أحیانا على المقاربة -تعالى- وهو ما یذكرني بتوجیه 

﴿       ...﴾ )وقوله )٣: ﴿  

      ...﴾ )والمیسر ،وقوله عن الخمر )٤، 

الاجتناب  )٥( ﴾    ...﴿ :والأزلام ،والأنصاب

 ،فلا تقربوه :هو أن یقول ،فكان الأسلوب البلیغ في النهي ،معناه عدم القرب

فلا  :ولم یقل ،ولا تفعلوا الفواحش :ولم یقل ،ولا تأخذوا مال الیتیم :یقل ولذلك لم

 ،ستقسام بالأزلاموالا ،والذبح على النصب ،ولعب المیسر ،تفعلوا شرب الخمر

  .ففعله حرام من باب أولى ،نه إذا كان القرب من الفعل حرامالأ 

 ﴾  ...﴿ :-تعالى- في معنى قول  ،على العموم ،الرأي الراجح

 أن )١(  ﴾  ...﴿ :-تعالى- بقوله المراد في القول خلاصة :)١(

 فهو ،رؤیتها یقارب لم وإذا ،رؤیتها من یقرب ولا ،یراها لا أنه :معناها في الراجح

 ،المقاربة یفید الذي" كاد" معنى مع متفق التفسیر هذا وأن ،أبعد یراها أن من

 على -  تقدم كما -  الدال )١( ﴾  ...﴿ الأسلوب دلالة مع ومتفق

 مع المتفق المراد المعنى إِفادة في أبلغ ،صحته مع فهو ،الرؤیة مقاربة نفي

 الكائن قدرة عدم وهو ،ذلك نتیجة علىو  ،الظلمة استحكام على دل الذي ،السیاق
                                                           

  سورة النور. )١(

  ).١/٦١٨( حسن عباس ،الوافي النحو )٢(

  سورة الأنعام. )٣(

  ) سورة الأنعام.٤(

  سورة المائدة .) ٥(



       
  

 

  ٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

 بصارإ عن فهو ،یده إبصار عن عجز وإِذا ،یده إِبصار على ،المكان هذا في

 والفكاك ،النجاة طریق إلى الاهتداء عن تاماً  عجزاً  عاجزاً  فیكون ،أعجز غیرها

    ﴿ :- تعالى- قوله .المهلك ،الموحش ،المظلم ،المكان ذلك عن

      ﴾ )على یدلبـ(أعمال الكافرین) و  خاص ختام )١ 

 ذلك في الكائن أن على التأكید وهي لكائن في الظلمات)(ا صورة في فائدة

 ،الحجب تلك وجود مع ،النور إلى له طریق لا وأنه ،البتة نور یصله لم ،المكان

 معنى یكون أن :أحدها"  :وقال الطبري ،المكان وذلك ،الوضع هذا في دام ما

 فیكون ،یراها أین من یعرف لم أي :یراها یكد لم ،لها رائیا یده أخرج إذا :الكلام

 لم یده أخرج إذا :ذلك على الكلام تأویل ویكون ،التأخیر معناه الذي المقدم من

یدل على أن فهو  ،لم یعرف من أین یراها :بما أن المعنى :" قلت یراها أن یقرب

ولا إلى  ،لا إلى الحجب حوله ،یعود سبب بعده عن النور ،من الناس صنف

 ،صنف المفكرین وهم ،الكیف مجهول لهن وإنما لأ  ،المكان الذي یعیش فیه

ولا یعولون على المواقف  ،بطریقة علمیه ،الذین یتخذون قراراتهم في الحیاة

الحقیقة ف ،وأصدقائهم كثیرا ،ومعارفهم ،هموالمحیطین بهم من أسر  ،الاجتماعیة

من الطریق  ،لم تصلهم حقائق الإسلامإذ  ،معنه محجوبةبالنسبة لهؤلاء 

 ،وأذنابهم ،والعلمانیین ،من المبشرین ،وه من أفواه الأعداءفتلقف ،الصحیح

من  ،إذا تعرفوا على الإسلام ،وا نور الحقویمكن أن یر  ،وأتباعهموالمستشرقین 

الذي قد یصل إلى  ،وقاوموا الضغط الاجتماعي ،العلماء الراسخین في العلم

ویشهد له من  ،همموتوربما حتى  ،همتعذیبهم و سجنوقد یصل ل ،بقتلهم متهدیده

إذا نزل في  ،وكل ما حوله ،یمكنه رؤیة یده ،أن الكائن في تلك الظلمات ،الواقع

وأضاء  - مترا  ٣٠الذي قد یقتله إذا تجاوز  - مقاومة لضغط الماء  ،آلة حدیدیة
                                                           

  ) سورة النور.١(



       
  

 

  ٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

تشیر الآیة إلى آیات الوحدانیة و  ،وكل ما حوله ،فسوف یرى یده ،كشافاته

إذا  ،منعم النظر في حقائق الإسلام أنه الحقكما یعرف الف ،الظاهرة في البحار

 ،درك العارف باللغة العربیةكذلك ی ،اطلع علیها من خلال المصادر الصحیحة

ومسجلاته  ،آیات االله العجیبة ،اللجیةالمنعم النظر في أعماق تلك البحار 

 ،تصویر االله لجلود الأسماك :والتي من أوضحها ،الشدیدة الوضوح ،الفریدة

صلى االله -(االله) واسم نبیه (محمدا)  برسوم على هیئة اسمه ،ت البحریةوالكائنا

 ،الدال على نطق اللغة العربیة ،بالخط والرسم العربي - علیه وآله وصحبه وسلم

  .لغة القرآن الكریم

���������������������������������� �

     ﴿ :الثانیة الآیة إلى انظر :من وجوه الهدایة بالآیة- ١

              

                 ﴾
)١(. 

 وهل، ◌ً  هولا أشد الموقف وجدت ،غیره إلى وانتقلت ،موقف في یلتمث هالك كلما

 سحاب یكتنفها بعض فوق بعضها لجي بحر أمواج من ،وظلمة رهبة أشد هناك

 أي من أرهب ،رهیب ،ورسوله باللّه یؤمنوا لم الذین الكفار موقف إن ؟ مظلم

 نم بصیص أمامهم ولیس ،اللیل من ظلاماً  أشد بل ،مظلمة وأعمالهم ،شيء

 في هو من إلا الظلمات هذه یرى لا ولكن ،السبیل سواء إلى به یهتدون ،النور

 والجهل ،النور نور من له فما ،نورا له  یجعل لم ومن ،والعقل السمع نور

 في ووحشة ،ظلمة له وكلاهما ،وغي عمل وجهل ..ومعرفة علم جهل :نوعان

 وقد ،وحشة ویوقع ،مةظل یوجب فضده ،وأنسا نورا یوجب العلم أن وكما ،القلب

 :ضده وسمى ،وحیاة ،وهدى ،نورا :رسوله به بعث الذي العلم -   - سمى
                                                           

  سورة النور. )١(



       
  

 

  ٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

     ﴿ :-تعالى-  قال ،وضلالا ،وموتا ،ظلمة

    ﴾ )وقال تعالى )١: ﴿    

     ... ﴾ )تعالى- وقال )٢-: ﴿  

               

...﴾ )تعالى- وقال )٣-: ﴿       

            

       ﴾  
)٤(

 :- لىتعا-  وقال 

﴿           ﴾ )٥( 

         ﴿ :-تعالى- وقال

      

 ﴾
       ﴿ :-تعالى- وقال )٦(

              

  ....﴾ 
 ،والأرواح القلوب حیاة من به یحصل لما روحا فجعله) ١(

                                                           

 سورة البقرة . )١(

 سورة البقرة . )٢(

  سورة الأنعام. )٣(

  سورة المائدة  )٤(

 سورة النساء. )٥(

 سورة الأعراف. )٦(

 سورة الشورى . )١(



       
  

 

  ٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

 المؤمن قلب في النور هذا ومثل ،والرشاد الهدى من به یحصل لما ونورا

﴿             

              

                 

    ﴾ 
 ظلمات في هو بمن ،النور هذا فقد من حال ومثل )١(

 فوق بعضها ظلمات ،سحاب فوقه من ،موج فوقه من ،موج یغشاه ،لجي بحر

    .إذا أخرج یده لم یكد یراها ،بعض

�������������������������������������������������� �

 )٢( " والسحاب ،والأمواج ،ظلمات متراكمة من لج البحر.. ." :قال الزمخشري

 …عمیق كثیر الماء  :أي )٣( ﴾    ...﴿ " :وقال الخازن

وقال  )٤( " بسبب غمورة الماء ،یكون قعره مظلماً جداً  ،معناه أن البحر اللجي

وذكر  )٥( " بسبب غور الماء ،مظلم القعر جداً  ،فإن البحر یكون " :المراغي

 ﴿ :-تعالى -  قال  ،موجاً یغشاه من أعلاه ،القرآن أن للبحر العمیق

                                                           

 لنور.سورة ا )١(

بـن عمـر  ،لمحمـود ،وعیون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )٢(

والمكتبـة  ،مطبعـة الاسـتقامة ،مصـطفى حسـین أحمـد ،١هـ (ط ٥٢٨المتوفى سنة  ،الزمخشري

  ) .٣/٢٤٤) (١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥سنة  ،التجاریة

  سورة النور. )٣(

  ) . ٤/٦٨للطوبي)( ،التقدم العلمیة مطبعة ،١للخازن (ط  ،لباب التأویل )٤(

سـنة  ،مصـطفى الحلبـي ،القـاهرة ،٦للأسـتاذ : أحمـد مصـطفى المراغـي (ط  ،تفسیر المراغـي )٥(

  ). ١٨/١١٤م) (١٩٨٢-هـ١٤٠٣



       
  

 

  ٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

     ﴾...
فوق  ،وذكرت الآیة وجود موج آخر )١(

وهذه صفة  )٢( ﴾    ...﴿ :قال تعالى ،الموج الأول

ولیست أمواجاً  ،أحدهما فوق الآخر ،وجود موجین في وقت واحد :وهي ،للبحر

وتشیر الآیة إلى أن  ،فوق الموج الأول ،والموج الثاني ،لى مكان واحدمتتابعة ع

قال  ،على الموج الثاني ،كفوقیة السحاب ،على الموج الأول ،فوقیة الموج الثاني

         ﴿  :تعالى

 ...﴾ )كما  ،ویغطیه ،العمیق فذكرت الآیة وجود موج یغشى البحر )٣

وهذا یستلزم وجود بحر فوق (الموج  ،فوق الموج الأول ،ذكرت وجود موج ثان

الذي  ،الذي یغشاه الموج الثاني ،والبحر العمیق) وهو البحر السطحي ،الأول

في تكوین الظلمات في  ،وأثبت القرآن دور هذه الحوائل الثلاثة ،فوقه السحاب

    ﴿ :كما قال تعالى ،فوق بعضوأن بعضها  ،البحار العمیقة

             ... 

 ﴾
قول الإمام البغوي في تفسیره لهذه ك ،وهو ما فهمه بعض المفسرین )٤(

فوق الموج  ،وظلمة الموج الثاني ،على ظلمة البحر ،ولظلمة الموج الأ  " :الآیة
                                                           

  سورة النور.  )١(

  سورة النور )٢(

  ) سورة النور٣(

) سورة النور.٤(



       
  

 

  ٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

وهو كما ترى یقول . )١(على ظلمة الموج الثاني" ،وظلمة السحاب ،الأول

  وقد حققت وجود ثلاثة أمواج. )٢(قال ابن الجوزي وبنحو ذلك  ،بموجین
                                                           

  ).٣/٢٩٧هـ) (١٤١٤ة دار الكتب العلمی ،بیروت ،للبغوي (ط ،معالم التنزیل )١(

 ،بیــروت ،٢(ط  الجــوزي ،محمــد بــن ،علــي بــن ،الــرحمن لعبــد ،التفســیر علــم فــي المســیر زاد )٢(

  ).٦/٥٠(هـ) ١٤٠٤سنة  ،المكتب الإسلامي



       
  

 

  ٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 
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ارتباط  ،وغیر سورة النور ،وغیرها من آیات سورة النور ،اتنایوجد بین آی

تضمین الحدیث عن  ،بالفصل الأول ،وحیث اضطرنا البیان البلاغي ،موضوعي

فإنه  ،في سورة النور ،وآیة النور ،بین آیة ظلمات البحار ،الارتباط الموضوعي

والآیات التي  ،الرابطة بین الآیة ،عن الوحدة الموضوعیة ،من الحدیث ،لا مناص

  .بالمبحث الأول ،ولنبدأ حدیثنا ،ومنها سورة البقرة ،وردت بغیر سورة النور
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 المعنیین الكفار بین الربط وهي ألا ،أخرى فائدة فیه ،هذا - -  عباس ابن كلام

  قول في" ة البقر  " سورة أوائل في ذكرهم ورد الذین والكفار ،الظلمات مثل في

           ﴿ :-تعالى-

              

 ﴾ )الحجب وجود بینهما یجمع ،واحد جنس من الفریقین وأن .)١ 

 والغشاوة ،وأسماعهم ،قلوبهم على  من والطبع ،والختم ،الإِیمان من ،المانعة

  .ذلك بموجب وتلبسهم ،قلوبهم على

 قولان أهمها ،أقوال المتقدمة"  البقرة " سورة آیة في بالكفار المراد وفي

  :العلم أهل من طائفة منهما كل رجح ،رانمشهو 

 علیهم  كتب الذین ،الكفار من بصنف خاصة ،الآیة هذه أن :الأول القول

 فیها المخلدون النار أهل هم الذین ،كفاراً  یموتوا  ،الكتاب علیهم وسبق ،الشقاوة

                                                           

 سورة البقرة . )١(
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 نفي) ٢( ﴾        ﴿ :قوله فیكون )١(

 ،المثَل في ،الظلمات في بتلبسهم ،المراد ویكون ،مستقبلاً  منهم الإِیمان لوقوع

 كائن ذلك أن )٣( ﴾          ﴿ :وبقوله

  .أبداً  منه ینفكون لا ،دائماً  وعلیهم ،منهم

 كحال ،الظلمات مثل وفي"  البقرة " سورة آیة في ،عنیینالم الكفار حال ویكون

         ﴿ :بقوله ، ذكرهم من

        ﴾ )٤( .  

           ﴿ :سبحانه وقوله

                

     ﴾ )هذا موجهاً  -  اللَّه رحمه - جریر ابن قال )٥ 

 لا بأنهم ،الكفر أهل من قوم عن أخبر لما ،ذكره -تعالى-   أن " :القول

 بإِنذار  نفعه قد من ،الكفار من كان ثم ،نافعهم غیر الإنذار وأن ،یؤمنون

 بعد ، عند من به جاء وما - -  وبالنبي ،باللَّه لإِیمانه؛  إِیاه - -  النبي

) ٦("الكفار من خاص في إلا ،نزلت الآیة تكون أن یجز لم - السورة هذه نزول

 وما" البقرة" سورة آیة تفسیر في ،المعنى هذا -  اللَّه رحمه - كثیر ابن رجح وقد
                                                           

  . )٢/٦٢٥(الأمثال القرآنیة القیاسیة  )١(

  سورة البقرة. )٢(

  سورة النور. )٣(

  سورة یونس. )٤(

 ف.سورة الكه )٥(

  ).١/٢٥٣( لابن جریر الطبري ،البیان جامع )٦(
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بعدم  - - والفائدة من إخبار النبي  )١( المفسرین بعض رجحه كما ،شاكلها

 ، إلى بالدعوة ،أثره یقتفي ومن ،تهتسلی ،إیمان صنف من الكفار مستقبلا

    ﴿ :-تعالى- قال  ،وحتى لا تذهب نفسه علیهم حسرات

...﴾ )الآیة أن :الثاني القول .ذلك یهمنك ولا :انظر) ٢: ﴿  

         ﴾ )ربط التي -  )٣ 

 جمیع تشمل ،عامة الظلمات مثل وبین ،بینها -  عنهما اللَّه رضي -  عباس ابن

 لا ،كافراً  دام ما ،الكافر إلى بالنسبة سواء ،وعدمه الإنذار أن بها والمراد " الكفار

 -)٥( تیمیة ابن الإمام ،المعنى هذا رجح وقد )٤( " فیه یؤثر ولا ،الإنذار ینفعه

 رحمه - وقال )٦( السلف تفاسیر أكثر ،القول هذا على أنه وذكر -  اللَّه رحمه

 صفة في آیات أربع السورة أول في ذكر فإِنه ،عامة مطلقة البقرة وآیة " :- اللَّه

 حال فبین ،المنافقین في آیة عشرة وبضع ،الكافرین صفة في وآیتین ،المؤمنین

 ،وسمعه ،قلبه على التي للحُجُب ،عهینف لا الإنذار أن ،كفره على المصر الكافر

 فالكفار ...ویقبل ،فیسمع ،هؤلاء من أحداً  یهدي لا  إن :قال ولیس ،وبصره

 أن كما ،الإِیمان منلهم موانع تمنعهم  ،المثابة بهذه هم ،كفاراً  داموا ما

 دام ما ،كافر كل مثل فهذا... أُنذروا وإن ،كذلك داموا ما تمنعهم ،موانع للمنافقین

 السابق الكتاب فیها یذكر التي النصوص بین - اللَّه رحمه -  ویفرق )١( " فراً كا
                                                           

  ).١/١٩٢( العظیم القرآن تفسیر )١(

  سورة فاطر. )٢(

  سورة البقرة.  )٣(

   ).١٦/٥٨٤( الفتاوى مجموع )٤(

 ).٥٩٤-١٦/٥٨٤( لابن تیمیة ،الفتاوى ومجموع) ١/١٩٢(كثیر لابن ،العظیم القرآن تفسیر )٥(

   ).١٦/٥٨٤( الفتاوى مجموع )٦(

 .  )١٦/٥٨٦(لابن تیمیة  ،الفتاوى مجموع )١(
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 النصوص وبین ،العذاب كلمة علیهم حقت ،أنهم على فیها وینص ،بالكفر علیهم

 " :المعنى هذا موضحاً  - اللَّه رحمه - قال ،والطبع الختم مجرد فیها ذكر التي

 قبول فیمتنع.. الإنذار یقبل لم من كل في موجودة هي الموانع من ذكر وما

 لكل لازمة لیست فإِنها ،تزول قد الموانع هذه ولكن ،الموانع تلك بسبب الإنذار

 ،أبدا یزول لا فقد ،علیهم حق الذي ،القول من سبق ما ،المانع كان وإذا ،كافر

           ﴿ :قال كما

       ﴾
 الموانع ذكر على اقتصر إذا وأما )١(

 ما ،ویمكن ،زوالها یرجى الموانع فهذه ،القول من سبق ما یذكر ولم ،فیهم التي

 ما ویؤید )٢( " ..الهدى وحصول ،حالهم تغیر امتناع یقتضي ما معها یذكر لم

 الإِیمان من للكفار المانعة الحجُب هذه سمى  أن ،الإمام ابن تیمیة إلیه بذه

 ،وتقفل تفتح والأقفال )٣( ﴾    ﴿ :سبحانه قوله في ،أقفالاً 

 ،الختم حجاب یقابل الذي أن -  الظلمات مثل -  المثَل صورة في یؤیده كما

والبحر  :قلت ،تعالى  بأمر ،وینقشع ،یتراكم بوالسحا ،السحاب هو ،والطبع

یقتضي مقابل  ،ولا ننسى أن التعبیر بكلمة بحر–ویهدأ  ،یضطرب بالأمواج

یشیر إلى أن  ،وهو بحر نور ،وهو هواء بحر السحاب من فوقه ،الغلاف الجوي

له سبیلا  جعل  ،أو مال إلیه ،إذا أحب الإیمان ،الكائن في الظلمات وبحارها

ومن استحب الكفر على  ،ونوره ،إلى بحر الهواء ،یخرج منها ،بحیث ،هادیا

  .المؤدي إلى النور ،لم یهتد لذلك الطریق ،الإیمان

  
                                                           

 سورة یونس . )١(

   ).١٦/٥٩٤( لابن تیمیة ،الفتاوى مجموع )٢(

 ).٢٤( رقم الآیة محمد سورة )٣(
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  -رضي االله عنهما - ابن عباس  دعن ،وفق هذا الارتباط ،ما یستفاد من المثل

 ،كافراً  دام ما ،ظلماته في یتقلب وأنه ،كفره عن ینفك لا الكافر بأن الإخبار فائدة

  :أهمها من أمور ،الحجب علیه مضروبة

 إلى وإرشادهم ، إلى الدعوة في نهجه على سار ومن - -  النبي تسلیة - ١

 یعلم أن -٢ .یستجیبوا لم إذا ،الكفار على والشفقة الحزن في الإفراط عدم

 أكمل كان ولو ،الهدى یحصل وبیانه ،وإنذاره ،بدعائه لیس أنه ، إلى الداعي

 انتفاع یسر الذي هو ، أن یعلم حیث ،لا یداخل الداعیة العجب – ٣ .الناس

 عندما ،الداعي ییأس لا -٣ .وكشف عنه حجب الظلمات ،بالموعظة انتفع من

 یستجیب لا فقد ، بید القلوب أن یعلم حیث ،قبولاً  وبیانه لدعوته یرى لا

 علیها دل ،ثمة فائدةو  .)٢)(١(المدعو لفساد لكن ،الدعوة في لنقص لا ،المدعو

 ،وفزع ،وخوف ،وریب ،شدیدة ظلمات في الكفار أن إفادته خلال من ،المثَل

 كلا على ،المثَل من معتبرة الفائدة وهذه ،به یهتدون نوراً  یجدوا لن وأنهم

 ولازمهم ،العذاب كلمة علیهم حقت الذین الكفار في كانأ سواء ،المعنیین

 :هي الفائدة هذه ،كفرهم على داموا ما ،كفارال سائر في عاماً  كان أم ،الحجاب

 وإلى ،وضلال جهل في ،العملي والتطبیقي ،العلمي النظري سعیه في الكافر أن

 بهدایة یتعلق فیما  -الكفر ظلمة في تم جهده أن دام ما - وضلال جهل

   ﴿ :- تعالى-  یقول  ،الآخرة في ونجاته ،وسعادته ،الإنسان

            

             

                                                           

  ).١٦/٥٨٧( الفتاوى مجموع انظر )١(

  )٢/٦٣١الأمثال القرآنیة القیاسیة ( )٢(
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 ﴾
 من ،وجماعات أفراداً  المسلمون یحذر أن :الفائدة هذه وثمرة )١(

 ،السلوكیة التطبیقات من عندهم وما ،نظریاتهم وبریق ،قولهم بزخرف الاغترار

 ،والآداب ،والاقتصادیة السیاسیة والأطروحات ،والمالیة ،الاجتماعیة والمعاملات

 في تمت ناعاتوالق ،والمفاهیم ،العلوم تلك فإِن ،الضالة الإنسانیة العلوم وسائر

كما یجب  ،وهدى خیر إلى بها یصلوا لن ،وشتاته وحیرته وضلاله الكفر ظلمة

 ،الزائفة الحضارة تلك نقد في ،المفكرین المحایدین شهادات من الاستفادة

  .الإنسان على المدمرة ونتائجها

٤ - ﴿          ﴾ )٢(:  

 لا ،الكفر ظلمات في ،الضال الكافر هذا فكذلك : "- اللَّه رحمه -  جریر ابن لقا

 الذي هذا أفطاعة :یقول ،الكفر ظلمات في یعني ،حقاً  یعرف ولا ،رشداً  یبصر

 لا ،متردّ  الظلمات في هو من ،مثله من كطاعة ،الرشاد وبصرناه ،للحق هدیناه

-  قول ،المعنى هذا في الآیات من ورد ومما )٣( " منها المخرج یعرف

 اللَّه رحمه -  جریر ابن قال )٤( ﴾     ﴿ :- تعالى

 وهم ،لها فیوفقهم ،وغیرها ،نفقاتهم في الحق لإِصابة یسددهم لا :یقول " :-

 وهذه )٢( )١( " یعمهون ضلالتهم في یتركهم ولكنه ،مؤثرون علیها للباطل

   .هامة جد ةالقضی
                                                           

 ) سورة الأحقاف.١(

  سورة النور. )٢(

  ).١٢/٨٩یر (لابن جر  ،جامع البیان )٣(

  سورة البقرة. )٤(

  ).٥/٥٢٦( البیان جامع )١(

  ).٢/٢٠٩الأمثال القرآنیة القیاسیة ( )٢(
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   ﴿ :من الآیة الكریمة -تعالى- قول في  ،وجوه الإعجاز العلمي

              

...﴾   

 :ویحتوي على المطالب الآتیة
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           ﴿ :- تعالى - یقول 

            ...﴾ 
تتحدث عن وصف أعمال  ،بعد آیة سباقة علیها ،هذه الآیة تأت مباشرة .)١(

یرید و  ،علیها آیتنا هذه ویعطف  ،بسراب بقیعة ،وتضرب له مثلا ،الكافرین

  -من خلال تشبیه  ،من أعجب الأمثال ،أن یضرب لنا مثلا ،منها - سبحانه

لیس   التي ،الصادرة من الكافرین الذي في هذه الأعمال ،شدة الظلام والسواد

لا یستطیع الذي "   ظلمات البحر العمیقبـ "   ،ولا بصیص نور ،فیها خیر

فهذه الحدود   ،م بالكثیر٣٠أو  ٢٠إلا أن یغوص في حدود  ،یغوص في البحر

وحتى عمق  ،مترا ٣٠٠ر تبدأ من و(الظلمة الكاملة) للبح ،بنسب فیها نور

  .متر داخل البحر ١٠٠٠

وقید وصف البحر بلفظ (لجي)  ،لقد أثبت القرآن وجود ظلمات في البحر العمیق

لا  عمیق :أي ،لا تكون إلا في بحر لجي ،لیعلم قارئ القرآن أن هذه الظلمات
                                                           

  سورة النور. )١(
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﴾    ...﴿ یدرك قعره
 ،بهذا القید البحر السطحيویخرج ) ١( 

  الذي لا توجد فیه هذه الظلمات.
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تقول في  - ١ :اشتملت الآیة على ذكر ظلمات الأعماق (السبعة) في أولها

 ،فإذا كانت الظلم كثیرة جدا ،ظُلَم :أو ظلمتان ،التنبیه على وجود أكثر من ظلمة

وكذلك النهج في  ،ظلمات :فتقول ،على ذلك باستعمال جمع الجمعحسن التنبیه 

لألوان  ،سبع ظلماتفي الآیة إشارة إلى  -٢ .كل كلمة یوجد فیها جمع الجمع

 ،البحر اللجيمتعلقة بالحوائل (موج  ،ظلمات خمسو  ،متعلقة بالأعماقالطیف ال

فكان من  حاب)والس ،والموج السطحي ،حیائیةوالأ ،النباتیة والعوائق ،والفاصل

وهي كلمة (ظلمات)  ،التعبیر بجمع الجمع :أوجه التناسب بین الكلمة والمعنى

وهي تتكون  ﴾      ﴿كما تبدأ الآیة بجملتین هما 

وهو هنا المرة  ،وقد ذكر (البر والبحر) في القرآن سبع مراتمن سبعة مقاطع 

تي ذكر فیها مفردا في جملتین من سبعة مقاطع وذكر مرة وحیدة الوحیدة ال

  .)٢(مجموعا في سورة لقمان بجملة (سبعة أبحر) 
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  :الإعجاز العلمي في استعمال كلمة (كــاد) - ١

باستعمال فعل من  ،لبحار العمیقةالتدرج في اشتداد الظلام في ا ،بینت الآیة

    ﴿ :-تعالى-  قال  ،وهو (كاد) وجعلته منفیاً  ،أفعال المقاربة

 ... ﴾
  :على معنیین ،فدل هذا الاستعمال الدقیق )٣(

                                                           

  سورة النور. )١(

  ) سورة لقمان.٢(

  سورة النور. )٣(
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 ةإلا بصعوبة بالغ ،لیراها لا یراها؛ أن الذي یخرج یده في هذه الأعماق  :الأول

لأن فعل  ،لا یراها البتة ،لیراها؛ الذي یخرج یده في هذه الأعماق  :الثاني

 ،دلت على تمام نفي الرؤیة ،فإذا نفیت مقاربة الرؤیة ،جاء منفیاً  )كاد(المقاربة 

فتكون الرؤیة بصعوبة في  ،والآیة استعملت تعبیراً یدل على المعنیین معاً 

 ١٠٠٠عمق  في الأعماق البعیدة على وتنتفي الرؤیة تماماً  ،الأعماق القریبة

دالاً على  ،كما مر بنا. فتأمل كیف جاء التعبیر القرآني الموجز ،متر تقریباً 

  .)١( المعاني الصحیحة المتعددة

  :التفسیر العلمي للظلمات في الآیة - ٢

    ﴿ :-تعالى- في ضوء قول  ،ظلمـــات الأعمـاق - ١

...﴾ )لاحظت البدء بالتعبیر بكلمة (ظلمات) والانتهاء بكلمة  :أولا :)٢

 :ثانیا .وجمال الختام ،مما یفید براعة الابتداء ،(نور) وهما محوري موضوع الآیة

مجاورة كلمة (ظلمات) لكلمة (بحر) لا یفصل بینهما إلا حرف الظرف المكاني 

أي أن الضوء  )للظلمات(ظرف مكان  ،)ماء البحر(بین أن  (في) كما أن 

 )ظلمات(إلى  )ماء البحر(حتى یحوله  ،فیخترقه بآثارة منه )ماء البحر(ینزل في 

  .أو تشتیته إلا آثارة منه ،بامتصاصه له

 ،بالبحر اللجي ،له نورا في ظلمات الأعماق عمن لم یجعل  ،نفي النور :ثالثا

جعل لأحیاء  لأن  ،التي توجد في البحر اللجي ،یشیر إلى الأحیاء البحریة

فیها  ،كما أن الإشارة إلیها ،نورا تبصر به طریقها وتدبر به أمرها ،تلك الأعماق
                                                           

 ،دار التقـوى ،١لشـریف كمـال عـزب (ط  ،الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة )١(

ســــنة  ،عــــرب جســــر الســــویس ،مــــن شــــارع عمــــر بــــن الخطــــاب ،بــــد العــــاطيشــــارع زكــــي ع ٨

  ).٦٤م) صفحة (٢٠٠٥هـ١٤٢٥

 سورة النور. )٢(
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والتي تعد عاملا  ،ضيءالتي لا ت ،إلى غیرها من الأحیاء البحریة ،إشارة ضمنیة

  .وحدوث الظلمات ،من عوامل حجب الضوء

 ،ء من عدم تصییرتدل الملاحظة الأولى على أن الظلمات معظمها ناشي :رابعا

حتى نصل إلى  ،كلما تعمقنا في البحر ،أو ضوءا حاصلا ،نورا ،أو جعل 

 ،أو شعاع الشمس ،فالنور ،وهو ما أثبته العلم وفصله ،البحر اللجي العمیق

تدل  :خامسا .ثم تتوقف قدرته على النفوذ ،فیضیؤه على درجات ،یخترق الماء

حیث  ،ب من أسباب نشأة الظلماتسب ،الملاحظة الثانیة على أن ماء البحر

 ،بل وإبطاء سرعته عند مروره ،لماء البحر قدرة على امتصاص الضوء جعل 

 .من القدرة على الاختراق ،أو تشتیته عندما یخترقه بهذه الطاقة المحدودة

وفیه إشارة ضمنیة إلى  ،لأحیاء البحر نورا تبصر به طریقها جعل  :سادسا

وهي ظلمة  ،التي تعد نوعا من أنواع الظلمة ،والنباتیة ،بلایین الأحیاء البحریة

  الحواجب.

   :ولنبدأ بتبیین ما یلي

مكونات أشعة وبیان  ،ودوره في حدوث درجات الظلمات ،ضوء الشمس- ١

بوجود أطیاف  ،المرتبط حصولها ،وكیفیة حدوث الظلمات السبع الأولى ،الشمس

  :ات أشعة الشمسمكونبیان  :أولا :تمر خلال الماء ،سبعة للضوء

الذي یخترق ماء  ،یجمل بنا كتمهید أن نتعرف على مكونات ضوء الشمس

 تتكون الأشعة الصادرة من الشمس من كل الموجاتحیث { ،البحر

إلا أن  ،إلى الأشعة السینیة ،ابتداءاً من الأشعة الرادیویة ،الكهرومغناطیسیة

والأشعة فوق  ،الحمراءوكل من الأشعة تحت  ،هو الضوء المرئي ،الغالب علیها

 ،مثل الإلكترونات ،بالإضافة إلى بعض الجسیمات الأولیة المتسارعة ،البنفسجیة

 :ثانیا .)١(} یردها إلى الخارج نطاق الأوزون ،وأغلب الأشعة فوق البنفسجیة
                                                           

 بقلم : عادل الصعدي . ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان )١(
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بوجود أطیاف سبعة  ،المرتبط حصولها ،كیفیة حدوث الظلمات السبع الأولى

أو الألوان السعبة  ،أو لون من الأطیاف ،ل طیفلك :تمر خلال الماء ،للضوء

موجه یكون أكثرة قدرة على  ،فاللون الأقصر ،طول موجي خاص به ،للضوء

 ،منه قدرة على اختراق ماء البحر موجه یكون أقل ،والأطول ،اختراق ماء البحر

  .البحر زادت قدرة اختراق الشعاع لماء ،ةكلما قصر طول الموج ،وبعبارة أخرى

تنشأ من التلاشي  ،سبع ظلماتال :یل كیفیة نشأة ظلمات البحر اللجيتفص- ٢

على  ،والألوان ،وإلیك درجات قدرة الأطیاف ،التدریجي لألوان الطیف السبعة

وهنا نعرف سر مجي العبارة  ،والطویلة ،بموجاتها القصیرة ،اختراق ماء البحر

 ﴿ :بیر بجملةبكلمة (ظلمات) مجاورة لكلمة (بحر) وكذلك التع ،القرآنیة

  ﴾ 
فوصفه  ،ولیس ظلمات ،فالذي ینزل في البحر ضوء )١(

سبب في  ،یعني أن تدرجه وتناقصه في القدرة على اختراق ماء البحر ،بالظلمات

ولذلك  ،أو ألوان الضوء السبعة ،هي انعدام أطیاف ،لأن الظلمة ،نشوء الظلمات

بسبب امتصاصه لجمیع  ،أو الألوان ،نعدام الأطیافیعرف بأنه ا ،اللون الأسود

ووصفه تعالى لماء  ،للضوء التي تسقط علیه ،أو الألوان السبعة ،الأطیاف

عمیق ؛ لأن الظلمة أشد ما تكون  :أي ،الذي فیه الظلمات بأنه لجي ،البحر

 لا ،إلا ما یقدر بأرقام فائقة الدقة ،حیث لا یتبقى من أثر الأمواج الضوئیة ،فیه

ودرجات  ،فإلیك تفاصیل نشأة الظلمات السبع ،تعني لنا إلا الظلمة الحالكة

فیخترقه بأمواجه الطیفیة  ،یسقط الضوء الشمسي على الماء :اختراقها للماء

  :وهي كالآتي ،مما یتسبب في نشوء الظلمات ،على تدرج ،السبعة

حتى تصل  ،ماء البحر ،تخترق موجة اللون الأحمر :{موجة اللون الأحمر - ١ 

وینشأ عن  ،ویختفي وجوده بعد ذلك ،من سطح البحر ،متراً تقریباً  ٢٠عمق إلى 
                                                           

 سورة النور . )١(
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متراً  ٢٥عمق فمثلا لو فرضنا أن غواصا غاص على  ،ذلك ظلمة اللون الأحمر

؛ بسبب انعدام شعاع  فسیراه بلون أسود ،وأراد أن یرى الدم النازف ،وجرحتقریباً 

حتى  ،البرتقالي تخترق موجة اللون :تقاليموجة اللون البر  - ٢ .اللون الأحمر

فتنشأ ظلمة أخرى تحت ظلمة  ،من سطح البحر ،متراً تقریباً  ٣٠عمق  تصل إلى

تخترق  :موجة اللون الأصفر -٣ .هي ظلمة اللون البرتقالي ،اللون الأحمر

متراً تقریباً من سطح  ٥٠عمق  حتى تصل إلى ،موجة اللون الأصفر ماء البحر

تخترق موجة اللون الأخصر  :موجة اللون الأخضر -٤ .ظلمته وتبدأ ،البحر

فتبدأ ظلمة  ،تقریباً من سطح البحر امتر  ١٠٠عمق  حتى تصل إلى ،ماء البحر

  .اللون الأخضر

حتى  ،تخترق موجة اللون البنفسجي ماء البحر :موجة اللون البنفسجي - ٥ 

 .ة اللون البنفسجيوتبدأ ظلم ،متراً تقریباً من سطح البحر ١٢٥ تصل إلى عمق

 ،تخترق موجة اللون الأزرق النیلي (الفاتح) ماء البحر :موجة اللون النیلي - ٦

ة اللون وتبدأ ظلم ،من سطح البحرمترا تقریبا  ٢٠٠حتى تصل إلى عمق 

تخترق موجة اللون الأزرق  :موجة اللون الأزرق -٧. الأزرق النیلي (الفاتح)

مثل اللون  ،من سطح البحرترا تقریبا م ٢٠٠حتى تصل إلى عمق  ،ماء البحر

ولذلك یبدو ماء البحار والمحیطات باللون  )١(الأزرق النیلي (الفاتح) تقریبا} 

من أطیاف اللون الأبیض في المئتي مترا العلیا  ،الأزرق ؛ لتشتت هذا الطیف

وهكذا تتكون ظلمات الألوان  ،فهو یتشتت فیها جمعها ،من تلك الكتلة المائیة

﴾  ...﴿الشمس لشعاع 
 ،اختلاف قدرات أشعة اللونبسبب  )٢(

                                                           

  د المجید الزنداني لعب ،منقول من موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ،) ما بین المعكوفین١(

  سورة النور. )٢(
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 -تبعا لاختلاف أمواجها طولا وقصرا- على اختراق الأمواج  ،والطیف الضوئیة

  .متر١٠٠٠ینعدم الشعاع على مسافة و  )١(على اختراق ماء البحر 

 ﴾   ﴿التعبیر بجملة  - ١ :ودوره في نشوء الظلمات ،ماء البحر- ٣

 ،وبالتالي یشعر ذلك بأن ماء البحر ،تفید أن ماء البحر ظرف مكان للظلمات) ٢(

﴾   ...﴿سبع المكونة من  سبب للظلمة
لأنه یمتص  

فلا تصل  ،یمتص موجة اللون الأحمرحیث  ،موجات ضوء الشمس شیئا فشیئا

وینشأ  ،ویختفي وجوده بعد ذلك ،من سطح البحر ،تقریباً  متراً  ٢٠عمق إلا إلى 

 ٢٥عمق فمثلا لو فرضنا أن غواصا غاص على  ،عن ذلك ظلمة اللون الأحمر

؛ بسبب انعدام  فسیراه بلون أسود ،وأراد أن یرى الدم النازف ،وجرحمتراً تقریباً 

وماء  ،برتقاليوموجة اللون ال ،ألوان ماء البحرة وهكذا بقی ،شعاع اللون الأحمر

واللون  ،وماء البحر ،واللون الأخضر ،وماء البحر ،واللون الأصفر ،البحر

  .)٣(واللون الأزرق ،وماء البحر ،واللون النیلي ،وماء البحر ،البنفسجي

  
  وتحته البحر المظلم ،الضوء یحاول دخول الأمواج الداخلیة

                                                           

إعـداد : مجـدي عبـد الشـافي  ،مقال : البحر اللجـي ،موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )١(

  عبد الجواد.

  سورة النور. )٢(

 بقلم : عادل الصعدي . ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان )٣(
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  )١( ﴾    ...﴿ :- تعالى-  یقول - ٢

حتى یصل إلى عمق  ،ما یؤثر من الضوء ،في ظلمات البحر اللجي یمتص الماء

 لم یراها ،وأخرج یده لیراها في تلك الظلمة ،فلو غاص غواص )٢(ألف متر تقریبا 

 ،التي تعیش فیه ،ومختلف صور الأحیاء ،وللمواد الصلبة العالقة بالماء ،البتة

دور في اشتداد ظلمة البحر  ،والأملاح الذائبة ،وما تفرزه من مواد عضویة

  .)٣(اللجي

  :)٤( ﴾ ...﴿ :- تعالى-  لقول  ،مناط الإعجاز العلمي - ٣

واعتماد تلك  ،یشیر إلى انعدام الرؤیة ،أي بحر به صوت ،ومعنى بحر لجي

التي تعیش بتلك المناطق على الذبذبات الصوتیة ؛ لعدم وجود  ،المخلوقات

             :وتبین الإعجاز من خلال العناصر الآتیة .)٥(أجهزة رؤیة بصریة 

في البحار  یتمایزأثبت العلم أن الماء  :كتل الماء هي )لجي(معنى كلمة  :أولا

وكتل شبه  ،وكتل متوسطة ،كتل سطحیة :الكتل الآتیةإلى  ،والمحیطات ،العمیقة

 ،من خلال التصویر بالأشعة وهو ما لم یعرف إلى ،وكتل حول قطبیة ،قطبیة

  .عبر الأقمار الصناعیة
                                                           

  سورة النور. )١(

  بقلم : عادل الصعدي . ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،مانموقع جامعة الإی )٢(

  ).٦٤صفحة ( ،لشریف كمال عزب ،) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة٣(

  سورة النور. )٤(

  .)٢/٣٥٣لابن منظور ( ،لسان العرب )٥(
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هذه الأعماق التي تحدث عنها القرآن  :البعد الشدید للأعماق :(لجي) تعني :ثانیا

  "اللبس الحدیدي " إلا بعد اختراع ،ما استطاع البشر أن یصلوا إلیها ،الكریم

إن  ،لماءبسبب ضغط ا ،في هذه الأعماق من الانفجار ،الذي یحمي الغواص

فما المقصود  )١("  ﴾   ...﴿ " الآیة هنا تتحدث عن

البحار العمیقة  لا یحدث إلا في " ،اكتشف العلم شیئا عجیبا ؟! بهذه الظلمات

عن مقاومة  "  طیف النور " هو ضعف ،هذا الأمر ،لأنه مرتبط بالأعماق "

 ،كما بینا عند الحدیث ،حتى یختفي ،في عمقهكلما غصنا  ،امتصاص الماء له

 ،دون غیرها ،وسبب وصف البحر بكلمة اللجي ،من قبل ،عن ظلمات الأعماق

ومن  ،إلا في البحار شدیدة العمق ،إلى تلك الكتلهو أن الماء لا یتمایز  ،كعمیق
                                                           

  سورة النور. )١(
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ن ولا تتكو ،لا تتكون إلا في مثل تلك البحار العمیقة ،فإن الأمواج الداخلیة ،هنا

   .والخلجان الصغیرة ،في البحیرات

لقد ذكر القرآن الكریم  :والعصري ،في الفارق الرقمي ،مناط الإعجاز :ثالثا

 ،وأشار إلى سبب تكوینها ،عن وجود ظلمات في البحار العمیقة ،معلومات دقیقة

 ،وهو تعریف للأمواج ،بأنه (لجي) یتداخل بعضه في بعض ،بوصف ماء البحر

وما سبق  ،إلا أنه جزء من ماء البحر ،وج وإن كان یغشى البحرفالم ،بلفظ قریب

 ،إلا بعد أن ابتكر أجهزة للبحث العلمي ،لم یكتشفه الإنسان ،من المعلومات

وبعد أن استغرق  ،ودراسة هذه الظواهر ،تمكنه من الوصول إلى هذه الأعماق

الباحثین  واحتشد لها مئات ،امتدت لثلاثة قرون من الزمن ،البحث فترة طویلة

إلى  ،{وإن الناظر بعین التأمل حتى تمكنوا من معرفة تلك الحقائق ،والدارسین

محاطا  ،یجده عالما مخوفا ،في القرن الثامن عشر المیلادي ،عالم البحار

 ،وكان الرومان ،التي كانت تسود الحضارات القدیمة ،بالخرافات والأساطیر

وكانوا  ،عربة الإله (نبتون) بزعمهم تجر ،یعتقدون بأن قمم الأمواج جیاد بیضاء

وكانوا یعتقدون بوجود أسماك  ،یقومون بالطقوس والاحتفالات ؛ لإرضاء الآلهة

والیونانیون كانوا یعتقدون بأن  ،لها تأثیرات سحریة على إیقاف السفن ،مصاصة

 ،یمتص الماء ،یسمونه كاربیدس ،بسبب وجود وحش ،حدوث الدوامات البحریة

والمیاه  ،م یكن بمقدور الإنسان معرفة أعماق الشوطيء الضحلةول ،ثم یقذفه

كما  ،والحركات الداخلیة في هذه المیاه ،ناهیك عن معرفة البحار العمیقة ،الراكدة

 ،إلا في حدود عشرین مترا ،لم یكن بإمكان الإنسان الغوص في هذه الشواطيء
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بعد ابتكار أجهزة وحتى  ،ولثواني معدودة ؛ لیعاود التنفس من الهواء الجوي

  .    )١(ن مترا} یلم یتمكن من الغوص أكثر من ثلاث ،التنفس للغواصین

  في أعماق  ،بهذه الأسرار - صلى االله علیه وآله وسلم- فمن أخبر محمداً 

 ،والأسطورة ،والخرافة ،في وقتٍ كانت وسائل البحث العلمي فیه معدومة ،البحار

ولم یتیسر له  ،وبیئة صحراویة ،ة أمیةفي أم ،وهو الرجل الأمي ،المسموعةهي 

تحمل دلائل عدیدة  ،إن هذه الآیة وأمثالها ؟الزكیة  ركوب البحر طوال حیاته

المؤكد أن هذا لیس علما " من  :الخبیر راووقال  ،وثبوتها - - على نبوة محمد 

قد أنزله  ،الذي حملته هذه الآیة ،على أن هذا العلم ،إنه لدلیل قاطعبشریا " 

، كما قال ،لذي یعلم السر في السماوات والأرضا: ﴿    

         ﴾ )فالذین غاصوا  )٢

عوا أن یغوصوا اما استط - صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم -في زمن النبي 

یكون  ،لأنه عند تجاوز هذا العمق ،مترا بالكثیر ٣٠مترا أو ٢٠إلى عمق 

 ،ویجعل النیتروجین یذوب في الدماء ،ضغط جوي ٤مستوى الضغط الجوي 

في حین أن  ،فیه نور ،وهذا العمق )٣( ویفقد السیطرة علیه ،ویؤثر في الجسم

 ،وهذه الأعماق ،مترا ١٠٠٠إلى  ٣٠٠(الظلمة الكاملة) لا تكون في عمق من 

إلا بعد اختراع الغواصات الحدیدیة الثقیلة  ،ع البشر أن یصلوا إلیهاما استطا

لا یحدث  )٤ (التي تحمي الغواص من الضغط العالي داخل تلك الأعماق  ،القویة
                                                           

رئــیس جامعــة  ،المجیــد الزنــداني) (أو كظلمــات فــي بحــر لجــي یغشــاه مــوج) بقلــم الشــیخ : عبــد ١(

ــــس شــــوى حــــزب الإصــــلاح الإســــلامي ،الإیمــــان بصــــنعاء ــــة العالمیــــة ،ومجل  ،ومؤســــس الهیئ

  في مكة سابقا . ،في القرآن والسنة ،للإعجاز العلمي

  .الفرقان )٢(

   البحر المسجور . ،علوم البحار ،) موسوعة ویكیبیدیا٣(

لعبـــد المجیـــد  ،وموقـــع جامعـــة الإیمـــان ،مســـجورالبحـــر ال ،علـــوم البحـــار ،) موســـوعة ویكیبیـــدیا٤(

  باختصار وتصرف .  ،الزنداني
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قول ی ،بل في البحار العمیقة ؛ لأنه مرتبط بالظلمات ،هذا الأمر في بحیرة صغیرة

 -تعالى-: ﴿            

         ﴾ )١(.  

  :ودلائلها الإعجازیة ،وفق مفهوم الآیة ،أنواع الظلمات - ٤

ظلمات أمواج البحر  - ٢ .التي سبق بیان إعجازها ،ظلمة البحر اللجي- ١

-قوله  :)٢( ﴾    ...﴿ :- تعالى- في ضوء قوله ،اللجي

 ،یعني وجود أمواج للبحر اللجي )٣( ﴾    ...﴿ :- تعالى

دل على وجود  ،فحیث ذكر أحدهما ،ولا موج مائي بلا بحر ،فلا بحر بلا موج

 :أولهما :یة على أمواج البحر اللجي لأمرینولم تنص الآ ،بدلالة الالتزام ،الآخر

یمتد لقعر  ،البحر اللجي :بلا أمواج. وثانیهما ،فلا یوجد بحر ،ظهور العلم به

فطبقة الموج بالنسبة  ،كیلوا مترا ٥والذي یصل في المتوسط العام إلى  ،المحیط

الذي  وارتفاعها ،بالرغم من طولها الذي یعد بالكیلو مترا ،طبقة یسیرة جدا ،له

 ،ثم إن علینا تبیین سبب نشوء أمواج البحر اللجي ،یعد بعشرات الأمتار

فوق ظلمة البحر اللجي  ،وارتباطها بإحداث درجة من درجات الظلمة

 ٧٠وتبدأ من عمق  ،توجد أمواج داخلیة تغشى البحر العمیق وتغطیه( العمیق

یین من الكائنات تعلق ملایین الملا ،وكغیره من الأمواج ،متراً  ٢٤٠متراً إلى 

 ،واضطرابها ،ومع میل الأمواج ،موجاتهعلى أسطح  ،الهائمة في البحار

إلى  ،ما بین عشرات ،ول الأمواج الداخلیةـویتراوح ط ،تنشأ الظلمة ،وتلاطمها

إلى  ١٠ما بین  ،كما یتراوح ارتفاع معدل هذه الأمواج ،مترات مئات الكیلو
                                                           

  سورة النور. )١(

 سورة النور. )٢(

  سورة النور. )٣(
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 :-تعالى- في ضوء قول  ،الحاجزظلمة البحر  - ٣ .)١() متر تقریبا١٠٠

﴿ ...﴾ )٢(:  حیث قال  -تعالى-: ﴿...﴾ )أي )٣: 

الذي فوقه  ،فهذا یعني أنه موج البحر ،أي یعلوه موج ،یغشى البحر اللجي موج

فما الموج إلا اضطراب جزء من ماء  ،لا ینفكان ،والموج والبحر ،فالبحر والموج

الذي  ،بالموج وإنما اعتد  ،وتلاطمه ،وانخفاضه ،وارتفاعه ،واختلاطه ،البحر

 :الذي تحته لأمرین ،یغشى البحر البرزخي (الفاصل) ولم یورد ذكر البحر

 ،هو المؤثر الأكبر في إحداث الظلمة ،أن موج البحر البرزخي الفاصل :أولهما

لبحر البرزخي أن ا :وثانیهما .وتلاطمه ،واعتصافه ،واختلاطه ،باضطرابه

أن تلتقط منها إلا أمتارا  ،لا تستطیع الذبذبات العادیة ،طبقة رقیقة جدا ،الفاصل

فكأنه یكاد  ،ومئات الأمتار تحتها ،بالمقارنة مع مئات الأمتار فوقها ،قلیلة فقط

والموج  ،بما فیها من البحر اللجي ،یكون مجرد طبقة تغشى المنطقة السفلى

إشارة إلى  فكان في عدم ذكره تصریحا ،وتغطیها فقط ،لالذي یعلوه الموج الأسف

 ،وهذا البحر الذي یعلو البحر اللجي ،بالنسبة للبحرین تحته وفوقه رقة طبقته

 ،والكثافة ،في الحرارة ،هو المنطقة الحاجزة بین طبقتین من المیاه المختلفة

 ،یاحوتأثیر الر  ،والجزر ،والمد ،والضغط ،وجزیئات الأملاح الذائبة فیه

وما تفرزه من  ،والمواد الصلبة العالقة به ،والامتصاص بواسطة جزیئات الماء

 والكائنات التي تعیش في كل منهما ،ودرجة الإضاءة الشمسیة ،مواد عضویة
                                                           

بقلم : عادل  ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،من موقع جامعة الإیمان ،منقول ،ما بین القوسین )١(

 الصعدي .

 سورة النور. )٢(

  سورة النور. )٣(
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عند منطقة الهبوط  ،بین الكثافات المختلفة ،ویتشكل هذا السطح الفاصل .)١(

عن میاه  ،یاه السطح الدافئةیفصل م ،وحاجز ،فیعمل كبرزخ ،الحراري الرئیسي

  من وقد یتراوح سمك طبقة المیاه الدافئة  ،الأعماق الباردة

   .)٢(إلى مئات الأمتار  ،بضع عشرات

  

 )٣( ﴾   ﴿ :-تعالى -  لقول  ،وهي إحدى التفسیرات

الحاجز یتواجد  فإن ،أو متجاورا معه ،فالبحر سواء كان طباقا مع بحر آخر

یؤیده قصر بعض علماء اللغة معنى كلمة  ،فتفسیر البحر بأنه ماء مالح ،بینهما

الذي  ،المنحدر الحراري مترا ٢٠٠ویبدأ عند عمق  ،على الماء المالح ،البحر

  .)٤(ومیاه الأعماق الباردة  ،یفصل بین المیاه السطحیة الدافئة
                                                           

المبحث الثـامن : ظلمـات  ،الإعجاز العلمي في القرآن الكریم ،مقاتل من الصحراء موسوعة )١( 

لشــریف كمــال  ،بتصــرف شــدید. والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة النبویــة المطهــرة ،البحــر

   ،عزب

  ).٦٧صفحة (

) ٦٧صـــفحة ( ،لشـــریف كمـــال عـــزب ،) الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن والســـنة النبویـــة المطهـــرة٢(

المبحـث الثـامن : ظلمـات  ،الإعجاز العلمي فـي القـرآن الكـریم ،ة مقاتل من الصحراءوموسوع

 أمواج البحار. أ كیف تتكون الأمواج الداخلیة . - ٤البحر 

  سورة الرحمن . )٣(

  ) سورة الرحمن .٤(



       
  

 

  ٦٤
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 ﴿:-تعالى- في ضوء قول  ،ظلمة أمواج البحر الحاجز - ٤

...﴾ )وحیث تحدثنا عن البحر  ،ولا بحر بلا موج ،لا موج بلا بحر :)١

 ،أحدهما سطحي ،وهو الحاجز والفاصل بین بحرین ،الذي یعلو البحر العمیق

حیث إنه باستعمال  ،فلنتحدث عن ظلمات أمواج البحر الحاجز ،والآخر عمیق

عن وجود أمواج عاتیة في  ،صویر كشف العلماءفي الت ،الخلایا الكهروضوئیة

 ،وكغیرها من الأمواج ،تتولد على امتداد السطح البرزخي الفاصل ،البحار العمیقة

على أسطح الموجات  ،تعلق ملایین الملایین من الكائنات الهائمة في البحار

تحدث نوعا من  ،والتطامه ،ومیلانه ،واضطرابه ،وهي مع عتو الموج ،الداخلیة

  .)٢(تساعد على امتصاص أمواج الطیف الشمسي  ،لظلمةا

  ﴿ :- تعالى-  في ضوء قول  ،ظلمة البحر السطحي - ٥

...﴾
هو  ،یعلوه السحاب ،والبحر الذي من فوقه موج ،لا موج بلا بحر :)٣(

لا  ،الملامسة لهواء الغلاف الجوي للأرض ،البحر السطحي بأمواجه السطحیة

 ،بیناه من قبل ،وللبحر دور في أحداث الظلمات ،ولا بحر بلا موج ، بحرموج بلا

 ،مترا ٣٠حتى یفقد على بعد  ،حیث یمتص ما ینفذ من الأمواج للداخل تدریجیا

 ،وللمواد الصلبة العالقة بالماء ،وسكون الموج ،ولو في حالة هدوء البحر

وما تفرزه من مواد  ،التي تعیش فیه ،ومختلف صور الأحیاء ،والأملاح الذائبة

   .)٤(وإعاقة الضوء وامتصاصه  ،دور في إحداث الظلمة ،عضویة
                                                           

  سورة النور. )١(

الإعجــاز  ثانیــا : أوجــه ،الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة ،موســوعة مقاتــل مــن الصــحراء )٢(

الــذي یعلــو البحــر  ،ظــلام المــوج الــداخلي –ظلمــات البحــر ب  -٢أقســام البحــر  -١العلمــي 

  اللجي العمیق .

  سورة النور. )٣(

 ).٦٨صفحة ( ،لشریف كمال عزب ،) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة٤(
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  :وفیه المحاور الآتیة :ظلمة موج البحر السطحي - ٦

  ونسبة ما ینعكس منه  ،كیفیة عكس الموج السطحي للضوء :المحور الأول

تمثل الأسطح المائلة للأمواج حیث  ،لموج البحر دور في حدوث الظلمة

ویشاهد  ،سطحاً عاكساً لأشعة الشمس ،اللجیة العمیقةة في البحار السطحی

المائلة  مقدار لمعان الأشعة التي عكستها هذه الأسطح ،المراقب على الساحل

ة القسم النافذ انكسارات كثیرة بسبب تعدد افضلا عن معان للأمواج السطحیة.

فیتشتت  ،ف جهاتهاالسطوح الكثیرة التي یسقط علیها وتحدبها أو تقعرها واختلا

وكغیره  )١(ء ضئیل إلى عمق قلیل یمتصه الماءإلى كل جهة لا یصل منه إلا جز 

على أسطح  ،تعلق ملایین الملایین من الكائنات الهائمة في البحار ،من الأمواج

فتبدو تلك الكائنات  ،إلى سطح البحر ،وقد تمتد الموجة الداخلیة ،موجاته

مما یجعلها تمثل مع میل الموج  ،طح البحركأوساخ متجمعة على س ،الهائمة

فهي مع ما یعكسه میلان  ،حائلاً لنفاذ الأشعة إلى البحر العمیق ،الداخلي

كما یغطي الموج  ،وإن كانت أخف الأنواع ،تمثل نوعا من الظلمة ،الموج

عند وصول ما و  ،ویمثل حداً فاصلاً بین الماء والهواء ،البحرصفحة السطحي 

من  % ٣٥فإن  ،إلى أسطح البحار والمحیطات ،لشمستبقى من أشعة ا

وفي عملیات التمثیل  ،فیها تستهلك في تبخیر الماء )الأشعة تحت الحمراء(

أما ما یصل إلى سطح البحار  ،التي تقوم بها النباتات البحریة ،الضوئي

(أو الضوء الأبیض) فإن الأمواج  مما تبقي من الأشعة المرئیة ،والمحیطات

 ،فتحدث قدراً أخر من الظلمة النسبیة ،% أخرى منها ٥ لبحار تعكسالسطحیة ل

والتي  ،یصاحبها العواصف البحریة ،الأمواج السطحیةو  ،في البحار والمحیطات
                                                           

لمحمود  ،الإسلام وحقائق العلم أو ،التي یبحثون عنها ،هو الحقیقة ،) براهین على أن الإسلام١(

-هــ١٤١٥سـنة  ،دار البشیر مركز جوهرة القدس التجـاري العبـدلي ،٤عبد الرؤوف قاسم (ط 

 ).٥٥م) صفحة (١٩٩٥



       
  

 

  ٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

ودوران الأرض حول  ،والهزات الأرضیة ،یحركها كل من الریاح والجاذبیة

 ﴿ :بالفعل (یغشى) في قوله وتعبیر  ،من الغرب إلى الشرق ،محورها

...﴾ )١ (وقوله: ﴿  ...﴾ )دوران الأرض  یشیر إلى )٢

إلى علمه كما یشیر  ،والذي هو سبب حدوث اللیل والنهار ،أمام الشمس

باضطراب الماء في  ،وكذلك تأثیره في البشر ،بتسببه في حدوث الأمواج ،سبحانه

من سن صوم  ،نبینابه إلى  والذي أوحى  ،ائموكثرة حدوث الجر  ،الجسد

حركات المد أما و  ،علاج معجز ١٤ ،١٣ ،١٢الثلاث البیض من كل شهر 

- ویشیر إلیه قول  ،الناتجة عن جاذبیة كل من الشمس والقمر ،والجزر

﴾           ﴿ :- تعالى
الذي  لأن القمر )٣( 

     ﴿ :- تعالى-  قال  ،یتسبب في حدوثهما نور

 ﴾ وهذه الأمواج  ،وغیر المعروفة ،وغیر ذلك من العوامل المعروفة

على أسطح  ،هي أحد العوائق أمام مرور كل أشعة الشمس الساقطة ،السطحیة

ولذلك فهي أحد أسباب  ،والوصول إلى أعماقها ،في مائها ،البحار والمحیطات

وامتصاصها  ،بالإضافة إلى تحلل تلك الأشعة إلى أطیافها ،ظلمة تلك الأعماق

  بالتدریج في الماء.
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة الأعراف. )٢(

  سورة النور. )٣(



       
  

 

  ٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  :وأنواعها ،أسباب نشوء الأمواج السطحیة :المحور الثاني

 

نه أ ،ةیمیز حركة الموج هم ماأو  .حینما یضطرب سطح البحر تنشأ الأمواج

ن المیاه نفسها تعلو وتنخفض إ، ف ةمعین ةما تمر على سطح الماء بسرعحین

 ،وعمق المیاه ،وقوتها ةوهناك ارتباط بین طول الموج ،ةمنتظم ةفي حركه متسق

الأمواج  و خط سیرأ ،ختلاف في اتجاهتفسر الا ،وهو یقاس بعملیات حسابیه

  .لى میاه ضحلهإ، وحین تصل  ةالتي تنشأ في میاه عمیق

عن  ةفمعظم الأمواج ناتج ،والعواصف ،من هبوب الریاح ةالأمواج عاد تنشأ

  :لذا قسمت إلى الأنواع التالیة ؛حركة الریاح على الماء  تأثیر

وتتكون في  ،میل في الساعة ٦٠إلى  ٤٠بتراوح سرعتها بین  ،أمواج سریعة- ١

بین متوسطة السرعة أمواج  - ٢تحت تأثیر الریاح الشدیدة  ،البحار المفتوحة

وتحت تأثیر  ،كما تقل سرعة الریاح نسبیاً  ،میلاً في الساعة ٤٠إلى  ٢٠

 - ٣ ،میلاً في الساعة ٢٠إلى  ٥بین تتكون أمواج محدودة السرعة  ،العواصف

وهي التي تقل  ،تظهر خارج نطاق الریاح التي كونتها في البدایة أمواج هادئة

كما  ،لهواء شبه الساكنوتتكون تحت تأثیر ا ،أمیال في الساعة ٥سرعتها عن 

فإنها  ،وكما تختلف الأمواج في سرعتها ،هو الحال في أمواج بعض البحیرات

إلى ما  ،ومن ثم یمكن تقسیم الأمواج حسب الشكل  ،تختلف أیضاً في أشكالها

  :یلي

 ،ب. الأمواج الحلزونیة .وتتمیز بأنها محددة الارتفاع ،أ. الأمواج القبابیة الشكل

 .وتتمیز بأنها غیر محددة الارتفاع ،ار المفتوحةوتتكون في البح

ولا  ،وبالتالي لا تتلاحق ،وتتكون في المیاه الضحلة ،الأمواج الفردیة المنعزلة.ج

وقد تنشأ الأمواج من فعل الزلازل على قیعان البحار  ،تابع بعضها بعضای

وجزر  ،وتتعرض شواطئ الیابان ،وتعرف بالأمواج التسونامیة ،والمحیطات

 ،وإذا كانت الأمواج تنشأ في الأغلب الأعم ،لأثر هذه الموجات المدمرة ،اوايه

نتیجة لحركة  ،فإنها تنشأ أیضاً  ،والزوابع ،والعواصف ،لحركات الریاح نتیجة



       
  

 

  ٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

نور بحر وهنا یحسن الحدیث عن  ،وتعرف حینئذ بالموجات المدیة ،والجزر ،المد

السحاب  :)١( ﴾   ...﴿ -تعالى-  في ضوء قول  ،السحاب

ضیاء فهو الذي یعكس  ،هو سبب النور ،وبحر الهواء ،هو موج بحر الهواء

  ﴿ :- تعالى-  قال  ،وینشره لنبصر ما حولنا ،الشمس ونور القمر

     ﴾
ر من والغلاف الجوي للأرض به الكثی )٢(

 ،حتى تشاهد خلال الضوء ،التي تتواجد ،والعوادم المتطایرة ،والأملاح ،الغبار

 - تعالى-  في ضوء قول  ،ظلمة جسم السحاب- ٧ .وهي تتحرك في كل اتجاه

﴿   ...﴾ )وفیه المحاور الآتیة :)٣:  

على  ،الماء السحاب نوع من حالة تواجد :بیان ظلمة السحب :المحور الأول

تقول و  ،ولا متجمد غالبا ،ولا سائل ،هلالي لیس بغازي ،هیئة بخار متكاثف

مغطاة  ،غالباً ما تكون البحار والمحیطات العمیقة"  :الموسوعة البریطانیة

كما یظهر في أكثر  ،تحجب قدرا كبیراً من ضوء الشمس ،بسحب ركامیة كثیفة

   صور الأقمار الاصطناعیة

حین تمر من خلالها و  ،أشعة الشمس % من٣٠وتشتت نحو ،السحبتعكس { و 

وغیرها من  ،وهباءات الغبار ،وجزیئات الهواء ،تمتص ما بها من بخار الماء

 ،والتشتیت ،تحجب بالانعكاسفهي  ،ها% من١٩ حوالي ،نوى التكثیف الأخرى

 فتحدث قدراً من الظلمة النسبیة ،% من أشعة الشمس ٤٩ حوالي ،والامتصاص
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة نوح. )٢(

  سورة النور. )٣(



       
  

 

  ٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

على سطح  ،والتي نراها ظلالاً لتلك السحب ،الظلمة الأولى للحوائل برتعت )١(

  .)٢(الأرض والبحار

- یقول  :من جهة السحاب بالنسب ،أسباب تكوین الظلمة :المحور الثاني

وبحر  ،ق بحر الهواءوالسحاب فو) ٣( ﴾   ...﴿ :- عز من قائل

ومن  ،للبحار من فوق هذه الأمواج السطحیةي تأت ،الهواء وأنواعه السحابیة

فالسحابة الواحد  ،والركام ،ذي الأكمام والأثقال ،أنواع السحاب السحاب الركامي

فتبلغ  ،مثل مدنیة القاهرة ،یمكن أن تغطي مدینة كاملة ،من السحاب الركامي

  )٤( امربع األف كیلو متر  ١٥المساحة التي تغطیها 

   ﴾   ...﴿ :-تعالى- ن قول (فوقه) مكلمة الضمیر في 

  ﴿ :-تعالى-  بقول  ،عائد على موج البحر السطحي

...﴾
)٥(.  

 لو تجمعت :في تقدیر حركة السحب والأمواج ،من حكم  :المحور الثالث

ریة لكان ذلك ناتجا عن عدم توازن توزیع الألواح الصخ ،السحب دون تحرك

وما یتبخر  ،وعدم توازن توزیع طبقات الأرض ومكوناتها ،مع الجبال ،للأرض

 ،ولتجمدت ،فلا تصلح للحیاة ،ولغرقت مناطق من الأرض ،منها من الغازات

وفي تحریك  السحب  ،فخلت من الحیاة ،ولاستعرت مناطق أخرى من الحر
                                                           

   بقلم : عادل الصعدي. ،المجید الزنداني للشیخ عبد ،موقع جامعة الإیمان )١(

  بقلم : عادل الصعدي. ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان )٢(

  سورة النور. )٣(

  بقلم عادل الصعدي . ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان )٤(

 ،ور : أحمـد مصـطفى متـولي (طللـدكت ،والسنة النبویة ،في إعجاز القرآن ،) الموسوعة الذهبیة٥(

ـــن الجـــوزي ،١ ) ٢٢ ،م٢٠٠٥هــــ ١٤٢٦ســـنة  ،خلـــف الجـــامع الأزهـــر ،درب الأتـــراك ،دار اب

   ).١٨٥صفحة (



       
  

 

  ٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

فتحیا  ،ل به الماءفینز ،وتقسیمها ؛ لتصیب كل مجموعة منها بلدا میتا ،تفریقها

        ﴿ :-تعالى- قال  ،بإذن 

          ﴾ )فترى أن من  )١

والمساعدة في هجرة  ،وسیرها ،لسفنتحریك ا ،في تقدیر حركة الأمواج حكم 

والمساعدة في زیادة  ،وتغیر رائحته ،وعدم ركود الماء ،وتوزیع الأرزاق ،الأسماك

  .وعدم زیادة نسبة المیاه المتجمدة على أسطح المحیطات ،نسبة البخر

وتسببه من الظلمة  ،اختلاف نسب ما تحجبه السحب من الضوء :المحور الرابع

من  دقیقة عبارة عن تجمع مرئي لجزیئات الغیوم :السحب تعریف :حسب أنواعها

الماء أو الجلید أو كلیهما معا تبدو سابحة في الجو على ارتفاعات مختلفة كما 

فهناك السحاب الركامي  ،تختلف أنواع السحاب )٢( وتبدو بأشكال وأحجام متباینة

   :وهذه صورة له ،والمزني ،الجبلي

  
 ،تكون خطوط متعرجة متلاصقة ،العادةي ف السحاب الركامي المتوسطو 

 ،في المناطق القطبیةوتبدو  ،سحب متوسطة الارتفاعوهي  ،كالصحراء

عند  ،لى بلورات ثلجیةإتتحول  ،تتكون من قطرات مائیةو  ،المداریةو  ،والمعتدلة

  .انخفاض درجة الحرارة
                                                           

  سورة فاطر. )١(

 ،ومنتــدیات مكشـــات ،أنــواع الســحب والغیــوم بالصــور ،ملتقــى تربــوي تعلیمــي ،مملكــة المعلــم )٢(

  موسوعة أنواع السحب.



       
  

 

  ٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

 
  :طریقة تشكلها

 
 

)١(   

 ،تحجب الشمس ،تبدو على شكل طبقة رمادیة اللون وهي ،المزن الطباقیة

  .وثلجیة یصاحبها هطولات مطریة ،منخفضة اتصبح غالبا سحبو 
                                                           

  .أنواع السحب والغیوم بالصور ،لتقى تربوي تعلیميم ،منتدیات مملكة المعلم )١(



       
  

 

  ٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  

  
 ،سحابوهو  :القزع منها مجموع  ،مجموعات ثلاث وتقسم إلي ،السحب المرتفعة

 ،ومنحنیات سباعیة ،یأخد شكل تعرجات ،كیلو مترا ٦على ارتفاع  ،مرتفع ،رقیق

غطي السماء كلها ، لونه یغلب للبیاض ، یلا و  ،صلاة الله رب العالمین ،وثمانیة

ظهورها ولكن لى أي هطول ، إؤدي یتركب من بلورات ثلجیة دقیقة الحجم ، لا ی

  .)١(حدوث تغییرات في الجول اوبشیر  ایعد نذیر 

 
 

                                                           

 .أنواع السحب والغیوم بالصور ،ملتقى تربوي تعلیمي ،منتدیات مملكة المعلم )١(



       
  

 

  ٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  
ومن ثم  ،حاب تبعا لكل نوعالتي یحجبها الس ،وبالتالي تختلف درجة الظلمة )١(

بسبب حجب  ،من مكان إلى مكان ،تختلف درجة الظلمة على صفحات البحار

وبالتالي  ،ومساحته ،تهوكثاف ،وكمیته ،تبعا لاختلاف أنواع السحاب ،السحب

 ،وخواصه ،وحسب صفاء الماء ،ودرجات من الظلمات ،ینشأ عن السحب أنواع

هي نفسها في داخلها  ،ب الركامیةوالسح .وقوة سطوع الشمس فیه ،ونقائه

  .وامتداد مساحتها ،وتراكمها ،ظلمة لكثافتها

﴿   ...﴾ )ولم یورده  ،والسحاب فوق بحر الهواء )٢ -

عند  ،مع عدم ذكره لبحر الماء ،جریا على التناسب :أولها :عدة أمورل - تعالى

الضوء هو الذي ینشر النور  :وثانیهما السطحي. والبحر ،إشارته للبحر البرزخي

وباقي  ،فكوكب الأرض هو الوحید الذي یوجد به طبقة النهار ،ویعكسه ،والضیاء

فلا ترى شیئا مما  ،ثم لا یرتفع حولك ،الكواكب ترى الضوء ساقطا على الأرض

 ،أو الهواء بتلك النسب التي تكونه ،لعدم وجود طبقة النهار؛ له ارتفاع فوقها 

ولأنه هو الذي یحمل  ،السحاب شدة وضوح وجود بحر الهواء تحتفمن  ومن ثم

        ﴿ :- تعالى- اكتفى بالإشارة بقوله  ،السحاب

   ﴾)بخلاف الحدیث عن وجود (بحر لجي) من فوقه (بحر داخلي)  )٢

                                                           

   .أنواع السحب والغیوم بالصور ،ملتقى تربوي تعلیمي ،منتدیات مملكة المعلم) ١(

  سورة النور. )٢(



       
  

 

  ٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

مرة مصرحا بكلمة (بحر)  ،لة علیهفاحتاج للدلا  ،فهو لم یكتشف إلى حدیثا

 ﴿ :فاالله یقول ،المطر ةإلى دور  الإشارة :وثالثها .ومرتین مصرحا بكلمة (موج)

 ...﴾ )١( السطحي  وهو الموج﴿   ...﴾ )٢( 

 ،طارواستعداده للإم ،وحجبه لضوء الشمس ،والظلمة في السحاب تعني تراكمه

دون التصریح ببحر  ،وأن السحاب فوقه ،وكونه یأت بعد ذكره الموج السطحي

إنما تكون من بخار الموج  ،یشیر إلى أن الماء الذي فوقنا بالسحاب ،الهواء

 ،تحت ظروف الضغط المتفاوتة ،الصاعد إلى طبقات الجو العلیا ،السطحي

الذي  ،التي تمثل النوى ،رمع انتثار هباءات من الملح والغبا ،انخفاضا وارتفاعا

 حتى تكون ،وتتكاثف ،وتتكاثر أفرادها ،بمعنى أنها تتجمع حوله ،تلقحه الأبخرة

 )٣(والتي تكبر خمسة عشر ملیون مرة تقریبا لیمكن رؤیتها كقطیرة  ،حبة البرد

ماء البحر یتجدد و  ،الذي تبخر من البحر ،فالسحاب صورة مختلفة لماء البحر

إلى طبقة  ،بذلك تكون الآیة قد أشارت ضمناو  ،السحاب بما یتساقط من مطر

 ،والمطر ،والسحاب ،والأملاح وغیرها ،والغبار ،الذي یحتوي نوى التكثف ،الهواء

وهي  ،فتكون نوعا من الظلمة ،وتتراكم السحب ،كما أن الضوء یقل في الشتاء

وأمواجها  ،ركما تزداد الأبخرة الصاعدة من أسطح البحا ،الأجواء المناسبة للمطر

وكونها عاملا من عوامل التحریك  ،فلولا تلاطم الأمواج الداخلیة ،المتلاطمة

ما تبخرت أسطح البحار بالقدر الكافي عند سقوط  ،ومیلانها ،للأمواج السطحیة

وبالتالي لن یكفي المطر النازل من السماء لأحیاء  ،الأشعة الحمراء علیها

 ،وظلمة السحب ،وتقل الأمطار وتندر ،ةوفي النهار یزداد الجو حرار  ،الأرض
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة النور. )٢(

للدكتور : عدنان الشریف (ط  -الثوابت العلمیة في القرآن الكریم –الأرض القرآنیة ) من علوم ٣(

  ).٨٦صفحة (م) ٢٠٠٠سنة  ،دار العلم للملایین ،بیروت ،٣



       
  

 

  ٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

فهي  ،بل هي فیها ظلمات ،المطر سبب من أسباب الظلمات المتسببة في نزول

وموج البحر  ،وبحره ،فلها دور في ظلمة الموج السطحي ،في أعلى نقطة

  .وبحره ،وموج البحر العمیق ،وبحره ،الحاجز

 ﴿ :- تعالى-  في ضوء قول  ،ظلمات طبقات ما فوق السحاب - ٨

  ﴾ )تتكون من كل ظلمة ما بعد السحاب ؛ فأشعة الشمس  :)١

 ،إلى الأشعة السینیة ،ابتداءاً من الأشعة الرادیویة ،الموجات الكهرومغناطیسیة

والأشعة  ،وكل من الأشعة تحت الحمراء ،إلا أن الغالب علیها هو الضوء المرئي

مثل  ،افة إلى بعض الجسیمات الأولیة المتسارعةبالإض ،فوق البنفسجیة

 ،یردها إلى الخارج نطاق الأوزون ،وأغلب الأشعة فوق البنفسجیة ،الإلكترونات

كحجب نسبة كبیرة من الأشعة تحت  ،بنسبة نافعة ،وتسمح بمرور النافع منها

 ﴿ :- تعالى- قال  )٢(وغیرها  ،والأوزون ،والفوق بنفسجیة ،الحمراء

        ﴾ )كما قال  )٣ -تعالى-

: ﴿             

...﴾ )فطبقات الغلاف  ،هي مناطق مظلمة وإنما ،ولیس كذلك )٤

 ،التي تمتص أشعة الشمس وتعكسها ،تقل فیها طبقة النهار ،الجوي العلیا

 :-تعالى- كما قال  ،فتختفي فیه طبقة النهار ،الخارجي بناءأما ال ،فتظلم
                                                           

  سورة النور. )١(

  ).١٥٧٨٣صفحة ( ،) موقع نداء الإیمان : الحاوي في تفسیر القرآن الكریم٢(

  سورة الأنبیاء. )٣(

  سورة الحجر. )٤(



       
  

 

  ٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

﴿   ...﴾ )لا یزین صفحتها السوداء إلا مصابیح  )١

  .التي تزدان به تلك القبة السماویة العملاقة ،النجوم

وأطوال وارتفاعات  ،لوجود الضوء في الماء وأبعاده ،تتبع النسب الدقیقة- ٥

  یزید وصف البحر باللجي عمقا في معناه الإعجازيمما  ،الأمواج

  :وفیه المحاور الآتیة

بنسبة  ،تنخفض الإضاءة :بیان تلك النسب الدقیقة لوجود الضوء :المحور الأول

معظم موجات الضوء المرئي تمتص على عمق و  )٢(مترا  ٣٥% على عمق ١٠

% ١رویستم ،والمحیطات ،في البحار ،متر تقریباً من مستوى سطح الماء ١٠٠

في الماء الصافي  امتر  ٢٠٠ % إلى عمق ٠،٠١و ،مترا ١٥٠منها إلى عمق

 ٣٠٠،٠٠٠ليوعلى الرغم من السرعة الفائقة للضوء (حوا ،الخالي من العوالق

متر في الثانیة في  كیلو ٢٢٥ ،٠٠٠ وحوالي ،كیلومتر في الثانیة في الفراغ

لعمق  ،الأوساط المائیة) فإنه لا یستطیع أن یستمر في ماء البحار والمحیطات

 ،من أسطح تلك الأوساط المائیة )٢٠٠( فبعد مائتي متر ،على الألف متر یزید

% ٠،٠١ ذ بعد هذا العمق سوى أقل منحیث لا ینف) كاملالشبه یبدأ (الإظلام 

فإنه  ،وأخرج یده ،وهنا إذا كان صاحب المثل في تلك المنطقة ،من ضوء الشمس

ویظل  ،متر تقریبا ١٠٠لا یراها ؛ لاختفاء معظم موجات الضوء المرئي على بعد 

 ،والقبض الیسیر ،یتعرض للانكسار ،هذا القدر الضئیل من الضوء المرئي

 ١٠٠حتى یتلاشى تماماً على عمق لا یكاد یصل إلى  ،اصوالامتص ،والتشتت

حیث توجد (ظلمات  ،مترا ٣٠٠أي بعد  ،تحت مستوى سطح البحر اواحد مترا

سوى واحد  ،یبقى من أشعة الشمس الساقطة على ذلك السطح نه لالأ كاملة) 

وهو ما  ،مترا ٣٠٠ویكاد یختفي الضوء على بعد  ،رة تریلیون جزء منهاـمن عش
                                                           

  ة النور.) سور ١(

  ).٦٥صفحة (  ،لشریف كمال عزب ،) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة٢(



       
  

 

  ٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

   ﴿ :- تعالى- بقول  ،علیه الآیة فیما یخص ضوء الشمسأكدت 

              

     ﴾
)١(.  

ویبدأ البحر الفاصل على  :ف طول وارتفاع الأمواجبیان اختلا :المحور الثاني

والتي یصل طولها من  ،وتبدأ الأمواج الداخلیة للبحر اللجي ،مترا ٢٠٠عمق 

مترا من سطح  ٤٠مترا على بعد  ٢٠٠وارتفاعها إلى  ،كیلوا مترا ١٠٠إلى  ١٠

 ٢٤٠مترا =  ٢٠٠مترا من سطح البحر +  ٤٠فالأعماق تحسب هكذا  ،البحر

فإن  ،مترا من سطح البحر ٢٠٠بما أن المنطقة الفاصلة تبدأ من مسافة و  ،مترا

والعلماء  ،مترا ٤٠بحوالي  ،تبعد عن سطح البحر اللجي ،الطبقة الفاصلة

ولما  ،ة صحیحةیفالحسابات التقریب ،مترا ٦٠إن ارتفاعها یصل إلى  :یقولون

ا عمقاً وأن أقصاه ،متراً  ٣٧٩٥ :كان متوسط أعماق المحیطات یقدر بنحو

الحدین تتراوح أعماق  فإن بین )٢( متر) ١١،٠٣٤( متراً بقلیل كیلو ١١یتجاوز 

ثمانیة إلى  ،مترات في المتوسط أربعة وخمسة كیلو :منوالمحیطات  ،البحار

أعماق تلك المحیطات تغرق  وهذا معناه أن ،مترات في أكثرها عمقا وعشرة كیلو

  في ظلام دامس.

وحیث یربط القرآن بین  )٣( متر تقریباً  ١٠٠٠عمق  وینعدم الضوء تماماً على

إلى  ٦٠٠تبدأ من  ،وحیث إن الأسماك تتواجد على أعماق ،الظلمات والنور
                                                           

 ،المبحــث الثــامن ،موســوعة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة ،) موقــع مقاتــل مــن الصــحراء١(

بعنــوان : مــاذا  ،والمنــاهج التعلیمــة ،أرشــیف الدراســة ،ومنتــدیات ســتار تــایمز ،ظلمــات البحــر

  بتصرف . والأمواج السطحیة ؟ ،دث للضوء عندما یقابل سطح البحریح

 ).٦٤صفحة ( ،لشریف كمال عزب ،) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة٢(

  ).٦٤صفحة ( ،لشریف كمال عزب ،) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة٣(



       
  

 

  ٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

لها امتداد من أعماق  ،فإن الظلمات المتحدث عنها )١(مترا من السطح  ٢٧٠٠

وهي من ضمن  ،مترا تقریبا ١١٠٠أي  )٢(مترا  ٢٧٠٠مترا وحتى  ٦٠٠

ثم تبدأ المنطقة الفاصلة بین البحرین - ٢ .فة بالبحر اللجيالمناطق الموصو 

وفیها یتكون الموج  ،إنها منطقة بحر الامتداد الحراري ،السطحي والعمیق

   ﴿ :-تعالى- ثم تزید المسافة لقوله  - ٣ .الداخلي

...﴾
  .)٤( حیث الموج السطحي ،مترا ٢٠٠)٣(

بطول وارتفاع الأمواج  ،وارتفاع الأمواج الداخلیة ،نة طولمقار  :المحور الثالث

بین كل كتلتین مائیتین  ،تتكون الأمواج الداخلیة عند الحدود الفاصلة :السطحیة

تفوق أطوال وارتفاعات  ،وهي أمواج ذات أطوال وارتفاعات ،مختلفتین في الكثافة

ومئات  ،عشرات حیث تتراوح أطوالها بین ،بمعدلات كبیرة ،الأمواج السطحیة

وتتحرك  ،(أي ارتفاع الموجة) إلى مائتي متر وتصل سعتها ،مترات الكیلو

 ،دقائق ٤لمدد تتراوح بین  ،سنتیمتر في الثانیة ١٠٠،٥بسرعات تتراوح بین

مواج أ من ،بلغت أطول موجة مرصودةفي حین  )٥(وخمس وعشرین ساعة 

  .عشرا مترا ١٢البحر السطحي 

 :ومناطه الإعجازي ،وكائناته ،من جهة الماء ،تأسباب حدوث الظلما -  ٦

  :ویدور حول المحاور الآتیة
                                                           

  ).٦٥صفحة ( ،لشریف كمال عزب ،لنبویة المطهرة) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ا١(

   ).٦٤صفحة ( ،لشریف كمال عزب ،) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة٢(

  سورة النور. )٣(

ظلمــــات وأمــــواج البحــــار بعنــــوان :  ،للشــــیخ : عبــــد المجیــــد الزنــــداني ،) موقــــع جامعــــة الإیمــــان٤(

  العمیقة.

فـي تفسـیر القـرآن  ،كتـاب الحـاوي ،موقع لكل المسـلمین ،نداء الإیمانو  ،موقع جامعة الإیمان )٥(

  ).١٥٧٨٣صفحة ( ،الكریم



       
  

 

  ٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

قال  ،ظلمة الموج السطحي -١ :من جهة الماء ،أسباب الظلمة :المحور الأول

  -تعالى -: ﴿        ...﴾ )تسقط  )١

 ،كس المیاه الأمواج بنسبة كبیرة منه إلى الخارجفتع ،أشعة الشمس على الماء

ظلمة البحر الحاجز: موج  -٢.ویمتص الماء القسم الآخر. بحر ظاهري

  .موج داخلي :ظلمة البحر اللجي - ٣.داخلي

  :من جهة الكائنات البحریة ،أسباب الظلمة :المحور الثاني

البحار ببلایین  تمتليء .ظلمة الأحیاء البحریة -٢ .ظلمة الكائنات الهائمة - ١

حتى إنه لیوجد في أعماق الظلمات أحیاء بحریة  ،الأحیاء المنتشرة في أعماقها

  .مضیئة

  :اكتشاف ظلمات البحار اریخت :لثالمحور الثا

  فوق قیعان البحار العمیقة  ،تشیر هذه الآیة الكریمة إلى الظلمة التامة

 ،والأمواج السطحیة ،یلعب كل من السحب ،مؤكدة أنها ظلمة مركبة ،والمحیطات

إلا  ،وهي حقیقة لم یدركها الإنسان ،والأمواج الداخلیة دوراً أساسیاً في إحداثها

  في مطلع القرن العشرین. 

 :)٢( ﴾    ﴿ :-تعالى- في قول  ،مناط الإعجاز - ٧

  :حول المحاور الآتیة ،ویدور الحدیث فیه

دلیل على  ،وفي عمقها ،ود آلات لمعرفة أمواج داخل البحاروج :المحور الأول

أخبر القرآن عن وجود موج داخلي  :وسبقها لعلوم عصرها ،إعجاز معلومة الآیة

كما أخبر بأن هذا الموج  ،م١٩٠٠إلا بعد عام  ،لم یعرفه الإنسان ،في البحار

 ،الغواصاتالأمر الذي لم یعرف إلا بعد صناعة  ،یغطي البحر العمیق ،الداخلي
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة النور. )٢(



       
  

 

  ٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

. المحور )١(مما یثبت إعجاز القرآن الكریم ،بعد الثلاثینیات من القرن العشرین

  :أنواع الأمواج ومناط إعجازها :الثاني

﴾  ﴿ :-تعالى-أمــواج الأعمــــاق البحریة الداخلیة قال - ١
ظلمات  :)٢(

من التلاشي تنشأ  ،بعضها فوق بعض ،وهي سبع ظلمات :الأعماقسباعیة 

   ﴿ :-تعالى- معنى قوله  :لألوان الطیف السبعة ،التدریجي

﴾ )٣(
﴿  ﴾ یضرب  أعماق لیس فیها نور. :أي ،وهو البحر العمیق

 إن  :.. یقول.ولا بصیص من نور ،لیس فیه نور ،لنا مثل من أعجب الأمثال

..... وذلك أن النور عندما یخترق .ت في بحر لجي عمیقكظلما ،أعمال الكافر

 ،والأخضر ،والأصفر ،الأحمر :فإنه یتحلل إلى ألوان عدیدة هي ،ماء البحر

تغطي الأمواج الداخلیة  .)٤(والبرتقالي  ،والبنفسجي ،والأزرق النیلي ،والأزرق

كما یغطي  ،والبحر السطحي ،وتمثل حداً فاصلاً بین البحر العمیق ،البحر العمیق

سبب -٢ ،ءویمثل حداً فاصلاً بین الماء والهوا ،سطح البحر ،الموج السطحي

 ،والحاجز ،بین البحر السطح ،هو اختلاف الماء في صفاته ،تكون بحرین

وهو ما  ،یمیل فاصلا بین البحر السطحي والعمیق ،فموج البحر الحاجز ،والعمیق

صفة الأمواج  .للبحر العمیقیستوجب إعطاء نبذة عن صفة الأمواج الداخلیة 

إلى مئات  ،ول الأمواج الداخلیة ما بین عشراتـیتراوح ط :الداخلیة للبحر العمیق

متر  ١٠٠ إلى  ١٠ما بین  ،كما یتراوح ارتفاع معدل هذه الأمواج ،مترات الكیلو

حتى یسیطر  ،مع ازدیاد عمق البحر ،الظلام في البحر العمیق ویشتد ،تقریبا
                                                           

  سورة النور. )١(

  ) سورة النور.٢(

  ) سورة النور.٣(

 ).١١٧صفحة ( ،للدكتور : عدنان الشریف ،) من علوم الأرض القرآنیة٤(



       
  

 

  ٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

ظلمات الموج  - ٣ .)١(متر) تقریباً  ٢٠٠الذي یبدأ من عمق ( ،الظلام الدامس

 :للظلمة ،والمحیطات ،الأمواج السطحیة في البحارأسباب تكوین  :السطحي

عند وصول  :والمحیطات ،بمروره في ماء البحار ،ضعف ضوء الشمس المرئي

فإن الماء  ،بقیة أشعة الشمس إلى الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض

وتمتص  ،تعكس أشعة الشمس ،أو الأسطح المائلة للأمواج السطحیة ،لسطحيا

 ،الجزء المرئي من أشعة الشمسف )٢( القسم الآخر تدریجیا ،الأعماق المائیة

یتعرض لعملیات كثیرة من  ،في البحار والمحیطات ،الذي ینفذ إلى كتل الماء

ویستمر الطیف  )٣( والامتصاص ،والتحلل إلى الأطیاف المختلفة ،الانكسار

ولذلك  ،لیتم امتصاصه على عمق یزید قلیلاً على المائتي متر ،الأزرق بعد ذلك

لتشتت هذا الطیف من أطیاف ؛ باللون الأزرق  ،والمحیطات ،یبدو ماء البحار

أنواع الأمواج - ٤ .)٤( من تلك الكتل المائیة ،متر العلیا ٢٠٠الضوء الأبیض في 

كما هو  -تعالى-تصلي الأمواج الله  :- عز وجل -وصلاتها لخالقها  ،السطحیة

 ﴿بعد آیاتنا هذه مباشرة  :-تعالى- قال  ،شأن الكون من الذرة إلى المجرة

             

      ...﴾  موجات

  .مستعرضةأمواج  :وهي أنواع ،میكانیكیة

  

  :وهي تشبه أمواج الطیر
                                                           

  عادل صعدي. ،خ عبد المجید الزندانيللشی ،) موقع جامعة الإیمان١(

  ).١١٧صفحة ( ،للدكتور : عدنان الشریف ،) من علوم الأرض القرآنیة٢(

 عادل صعدي. ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان )٣(

  عادل صعدي. ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،) موقع جامعة الإیمان٤(



       
  

 

  ٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

 
 :وأمواج طوافیة دائریة

 
یعامد منحى  ،یكون فیها منحى التموج :واج عرضیةأمو  ،وأمواج طولیه لولبیة

ى نیكون فیها منح :أمواج طولیةو  ،وتشبه الأمواج المغناطیسیة ،الانتشار

مما یدل على  ،الأمواج الصوتیةوتتشابه معها  ،ى الانتشارنیوازي منح ،التموج

 .خالق واحد

  
 :وكلاهما یشبه الموجات المغناطیسیة



       
  

 

  ٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  
 .وفي القرآن (موج كالظلل) ،وموجات طولیة

 
  

  
  .)١(التي یحدثها الموج تبعا لنوعه  ،وبالتالي تختلف درجة الظلمة

                                                           

  وأنواع الأمواج . بتصرف یسیر. ،موجة عرضیة ،حرةالموسوعة ال ،موسوعة ویكییبدیا )١(

  



       
  

 

  ٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  
  أعماق فى الماء  كبیر على لبشك توهن الضوء

وهــي فــي  ،وســجودا ،وركوعــا ،قیامــا -تعــالى-تصــلي الله  ،ثــم إن الأمــواج ذاتهــا

 ومـن لـم یجعـل  ،وصـلاة نهاریـة ،فلها صلاة لیلیلـة ،وهي في النور ،الظلمات

ویقــیم أركــان الــدین  ،والربوبیــة ،بالعبــادة ،یهتــدي بــه إلــى توحیــد  ،لــه نــور

 فهــذه :وهـذه صــور الأمــواج ،فمــا لـه مــن نــور ،الـدین كلــهالتــي یقیمهــا  ،الخمـس

 ،مســتوى الانتشــار ،یــوازي فیهــا مســتوى التمــوج ،موجــة طولیــة عرضــیةل ،صــورة

 :قائمةوهي 

   

  
  :راكعة حالتهاهذه و 



       
  

 

  ٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  
  :ساجدة هذه حالتهاو 

  
وهي قائمة بین یدي  ،فترى لها صورة ،الطولیة العرضیةالأمواج هذه وقد تتجمد  

 -تعالى-:  

  
  :- تعالى- راكعة بین یدي  ،متجمدة لها وهيوهذه صورة 

  



       
  

 

  ٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  
  :-تعالى- بین یدي  ،ساجدة ،متجمدة ،ها وهيوهذه صورة ل

  
  :-تعالى- بین یدي  قائم ،ل جلیدلجب ،وهذه صورة

 

  

  

  

  

  

  

  

  :- تعالى- بین یدي  ،قائمة ،وهذه صفوف جبال



       
  

 

  ٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

  
  :- ىتعال-الله  ساجد ،من الجلید لجبل ،وهاتان صورتان

  

  
- عند ذكره الله  ،) من كثرة خشوعهیتشكل على هیئة ( ،وهذا جبل جلید

  :في صلاته - تعالى

  



       
  

 

  ٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

    ﴿ :-تعالى-  لقول  - أضواء أخرى من التفسیر العلمي - ٨

... ﴾
  :أستنبط من الآیة المحاور الآتیة :)١(

البحر عدم ذكر و  ،اج البحر العمیقالسبب في عدم ذكر أمو  :المحور الأول

 :لم تنص الآیة على أمواجه لأمرین ،وله أمواجه ،عمیقلجي بحر - ١ :البرزخي

البحر اللجي یمتد  :وثانیهما .فلا یوجد بحر بلا أمواج ،ظهور العلم به :أولهما

فطبقة الموج بالنسبة له  ،مترا ٣٥٠٠والذي قد یصل لأكثر من  ،لقعر المحیط

یغطیه  :أي ﴾ ﴿ :عن هذا البحر المتموج ثم قال  ،داطبقة یسیرة ج

هي لم یذكر (بحرها) لأنها و  ،منطقة البرزخ الفاصلة )موج(وهو -٢ )٢(موج 

 أوردوإنما  ،)بحر(إلا في  )موج(فلا  ،فالموج جزء من البحر ،تعتبر بحرانفسها 

 )الذي  )البحر(د ذكر الذي یغشى البحر البرزخي (الفاصل) ولم یور  )الموج

الأمواج الداخلیة أسباب تكوین  :المحور الثاني .)٣(لأمرین سبق إیرادهما  ،تحته

  :للظلمة

فإن  ،عند مروره في ماء البحار والمحیطات ،بالإضافة إلى تحلل الضوء الأبیض

فوق قیعان البحار اللجیة (أي الغزیرة  ،السبب الرئیسي في إحداث الإظلام التام

 الأمواج الداخلیة و عدم تجانس تلكه حتى لا یكاد یدرك لها قاع) ،مقهالع ،الماء
   :وبیانه في العناصر الآتیة )٤(

 ،من أسباب تمایزها ،اختلاف مكونات البحار الكیمیائیة :العنصر الأول

ذات  ،تتكون هذه الأمواج الداخلیة بین كتل الماء :واختصاصها بأمواجها
                                                           

  سورة النور. )١(

  ).١٥/١٢٦لسان العرب ( )٢(

  ).٦٧تأمل صفحة ( )٣(

مــن شــریط إعجــاز القــرآن فــي الأرض لـــ د.طــارق الســویدان " ومــن كتــاب التفســیر  ،التفســیر )٤(

 .موقع شبكة الإقلاع ،والدكتور : عائض القرني ،للشیخ ،المیسر



       
  

 

  ٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

باختلاف كل من درجة  ،والمحیطات ،العمیقة في البحار ،الكثافات المختلفة

وتتمایز كتل الماء في تلك المسطحات  ،ونسبة الأملاح المذابة فیه ،حرارته

وتتحرك  ،بتمایز كثافتها ،ورأسیاً  ،بتمایز مناطقها المناخیة ،المائیة الكبیرة أفقیاً 

ات فتكتسب صف ،بین مساحات شاسعة من خطوط العرض ،التیارات المائیة أفقیاً 

أو  ،بسبب تغیر معدلات التسخین ،من درجات الحرارة والملوحة ،طبیعیة جدیدة

 مما یضطرها إلى التحرك رأسیاً كذلك ،أو سقوط الأمطار ،ومعدلات البخر ،التبرید
كلما تكرر التباین بین كتل  ،وقد تنكر الأمواج الداخلیة على أعماق أخرى )١(

 ٦٠قد تكون أقل ارتفاعا من  ،قة الفاصلةوهذا یعني أن المنط ،الماء في الكثافة

 ،تبین كیفیة تعرجاتها طولیا ،وهذه صورة للأمواج العمیقة .أعلم و ،مترا

      ﴿ :القائل - عز وجل-وعرضیا صلاة الله 

  ﴾ 
     ﴿ :والقائل عن السماء )٢(

  ﴾ )والقائل )٣: ﴿       ...﴾ 

)٤(.  

  
                                                           

 بقلم : عادل الصعدي . ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،جامعة الإیمانموقع  )١(

  سورة المعارج. )٢(

  سورة سبأ. )٣(

  سورة الإسراء. )٤(



       
  

 

  ٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

فلن یهتدي  - - له نورا یهدیه به من كتابه وسنة رسوله  {ومن لم یجعل 

  .سبحان  -   -ولن یجد أحدا یهدیه من دون  ،أبدا

  :آثار اختلاف مكونات البحار الكیمیائیة :نصر الثانيالع

ویعود الفضل في تفسیر ظاهرة {م ١٩٠٤اكتشاف الموج الداخلي في عام تم 

الأمواج الداخلیة للدكتور (ف.و. إیكمان) الذي فسر بها ما یعرف بظاهرة المیاه 

ر في فالسفن التي تبح -الخلجان النرویجیة- التي توجد في الفیوردات  ،الراكدة

 ثم فتقف ساكنة في (المیاه الراكدة)  ،تفقد فجأة قدرتها على التقدم ،هذه الخلجان

النرویجي (فریتیوف نانسن) تعرض سفینته (فرام) لهذه الظاهرة شمال العالم 

جزیرة (تایمیر) خلال عملیة استكشاف القطب الشمالي في السنوات 

یجتاز منطقة  ول خلالها أنم) التي حا١٨٩٦ـ١٨٩٣هـ) (١٣١٤ـ١٣١١(

ظاهرة  وكان في رأي (إیكمان) أن ،شجع (نانسن) (إیكمان) على البحثف ،القطب

التي تتولد على السطح القصیرة الأمواج الداخلیة  :ها تنجم عنالمیاه الراكدة 

 ،ومیاه المحیط التي تحتها ،الفاصل بین الكثافة الضحلة للمیاه العذبة السطحیة

      ﴿ :ریم بقولهوهي ما تحدث عنه القرآن الك

  ...﴾
وصف (أوتو باترسون) تأثیر الأمواج الداخلیة ثم  )١(

وفي فصل الصیف  ،الطویلة التي تحدث في أعماق البحار على هجرة الأسماك

یام) المیاه ذات الملوحة أ ١٠و ٨تحمل الأمواج الطویلة (التي یدوم زمنها بین 

مما یدفع المیاه  ،البحریة الطبیعیة (على شكل تیار) إلى الكاتیغات والخلجان

الأمر الذي أدى إلى اختفاء مجموعات الأسماك من  ،السطحیة العذبة إلى الخارج

التي توجد بالقرب من سواحل جوتلاند اختفاءً تامّاً داخل خلجان  ،نوع هیرینج

  .)٢(كما لو أنه تم بفعل مضخة تفریغ هائلة ،سویدالساحل الغربي لل
                                                           

  ) سورة الشورى .١(

 بقلم : عادل الصعدي . ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان )٢(



       
  

 

  ٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

    ﴿ :-تعالى- مناط الإعجاز في قول  - ٩

...﴾
)١(:  

وإن أمكــــن إدراك حركتهــــا بــــأجهزة  ،مــــواج لا یمكــــن رؤیتهــــا بطریقــــة مباشــــرةالأ

حـــدثها تلـــك وذلـــك بواســـطة عـــدد مـــن القیاســـات للاضـــطرابات التـــي ت ،میكانیكیـــة

وهذا أیضاً مما یجعـل الإشـارة القرآنیـة إلیهـا إعجـازاً لا ینكـره إلا  ،الأمواج الداخلیة

متـراً تقریبـاً مـن مسـتوى  ٤٠الأمواج الداخلیـة علـى عمـقكذلك یبدأ تكون  ،جاحد

حیـث تبـدأ صـفات المـاء فجـأة فـي التغیـر مـن حیـث  ،تسطح المـاء فـي المحیطـا

تتكـرر علـى أعمـاق أخـرى كلمـا تكـرر التبـاین بـین وقـد  ،ودرجـة حرارتهـا ،كثافتها

حیـث  ،متـرا ٢٠٠فتبدأ على عمـق  ،وأما المنطقة الفاصلة ،كتل الماء في الكثافة

ـــة الهبـــوط الحـــراري) وبمـــا أن الأمـــواج  ـــین البحـــرین (منطق المنطقـــة الفاصـــلة ب

ــى عمــق  ،الداخلیــة ــة وهــي  ،متــرا ٤٠تبــدأ عل ــي حــدوثها خارجی لأن المــؤثرات ف

فإن ارتفاع  ،مترا ٢٠٠وبما أن ارتفاعها یصل إلى  ،الریاح والأعاصیرو  ،الشمس

ولقــرون  ،وعجــز الإنســان فــي زمــن الــوحي .متــرا ٤٠الطبقــة الفاصــلة یبــدأ مــن 

الذي یحتاج إلـى أجهـزة مسـاعدة  ،عن الغوص إلى هذا العمق ،متطاولة من بعده

ا إلــى تلــك بإشــارته ،ممــا یقطــع بإعجــاز علمــي فــي هــذه الآیــة الكریمــة؛ خاصــة 

وهـي أمـواج لـم یـدركها الإنسـان إلا فـي مطلـع القـرن العشـرین  ،الأمواج الداخلیـة

   .)١( م)١٩٠٤(سنة

بعد اختـراع  .)٢( ﴾   ﴿ :-تعالى- تاریخ الإعجاز بقول  - ٠١

والمحیطـــات فـــي عصـــر النهضـــة العلمیـــة  ،وتصـــویر البحـــار ،الأقمـــار الصـــناعیة

 ،مغطــاة بســحب ركامیــة كثیفــة ،والمحیطــات العمیقــة أن البحــارتبــین  ،الحدیثــة
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة النور. )٢(



       
  

 

  ٩٢
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 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

زمـن ولـم تكـن هنـاك آلیـات متـوفرة  ،تحجب قدرا كبیراً مـن ضـوء الشـمستعكس و 

  .-صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم-لنبي الأمي العربي ا

   ﴿ :-تعالى- في قول  ،مناط الإعجاز-١١ 

...﴾
لیصف الواقع  )٢( ﴾   ...﴿جاء تعبیر  :)١(

وبما أن هناك أمواجا على حافة الجزء العمیق  ،دقة بالغةبفي هذه البحار 

. فوصف .وهناك أمواج على سطح البحر لا نراها ،من البحر لا نراها ،المظلم

. وهذه حقیقة .)٣( ﴾   ...﴿أمواج البحر العلمي الدقیق أنها 

" إن  :جاروا عن هذه الآیات القرآنیة ولذلك قال البروفیسور دور ،علمیة مؤكدة

  . )٤("  هذا لا یمكن أن یكون علما بشریا

 ،المبین إعجازه ،فیما یخص القدر السابق ،الرد على الشبهات :المطلب الثاني

  :ل محورینویدور الحدیث فیه حو :من الآیة الكریمة

 وماء ،البحر ماء حركةهو  ،السطحي شبهة القول بأن الموج :المحور الأول

؟ والرد علیها  ظلمة یسمى فكیف ،اشفافمترا  ٢٠حتى أعماق تصل لـ  ،البحر

" العلماء  :بعنوان من مقال ١٣/١٢/٢٠٠٧نشرت جریدة تیلي غراف في  :علمیا

an waves Deep oceیكتشفون الأمواج العمیقة في المحیط "

discovered by scientists  
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة النور. )٢(

  ) سورة النور.٣(

  .١٥٣٥٠:  قم الفتوىر  ،آیات االله في البحار ،مركز الفتوى ،موقع إسلام ویب )٤(
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قد سببت  ،أن اكتشاف هذه الأمواج العمیقة في المحیط ،وجاء في هذا الخبر

تشبه تلك التي نعرفها  ،مفاجأة للعلماء ؛ لأنهم لم یتوقعوا أن یشاهدوا أمواجاً 

 ،اكتشفوا أمواجاً  ،علماء بریطانیون :لنقرأ ،في أعماق المحیط ،على سطح البحر

 Karen سورةیلقد جاء على لسان البرف ق في أعماق المحیط الهادئ !تتدف

Heywood من جامعة UEA  لقد كنا "  :ومؤلفة مشاركة في هذا البحث

كما أشارت إلى ذلك الصور القادمة  ،متراً  ٥٠نتوقع وجود شيء ما على عمق 

ى أن نجد هذه الأمواج عل ،ولكن الذي أثارنا حقیقة ،من الأقمار الاصطناعیة

على أن هناك أمواجاً على  ،وهذا یفتح باب الاحتمالات ،متراً  ١٥٠٠عمق 

سیشكل قفزة في دراسة  ،أن هذا الاكتشاف ،أعماق أكبر " ویؤكد العلماء

   . والبیئة بشكل عام ،المحیطات

  
  ألیس هذا  ،لم یتوقعوا أن تكون عمیقة لهذا الحد أن العلماءهي  ،المفاجأةف
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    ﴿ :-تبارك وتعالى-قول الحق ب ،بدقةما حدثنا عنه القرآن 

... ﴾
صلى االله علیه وآله وصحبه  -النبي وكیف علم  ،عمیق :أي )١(

 ،سوف یغشاه الموج العمیق ،أن من یعیش في البحر اللجي العمیق - وسلم 

 ،في ظلماتبأنهم  ،وكیف یشبه الكافرین والمشركینویكون في ظلام دامس ؟ 

 ،كیف یربط صدق دعوتهو  ،القویةبكل تلك الثقة  ،حریة العمیقةبالكتلك الظلمات 

 ﴿ :القائل بل كیف عرفه أصلا ؟ وصدق  ،بما لم یعرف في عصره

     ﴾
سمي بذلك ؛ لأنه من  :والموج لغة  )٣( )٢( 

وانتقالا شدیدا  ،وتیارات الحمل تحدث اضطرابا ،ویتقلب ،تلطأي یخ ،ماج یموج

یشبه موج البحر السطحي في  ،وموج البحر العمیق ،من مكان لآخر ،مفاجئا

من  ،فأطوال الموج الداخلي ،وطوله ،وإن زاد عنه في ارتفاعه ،واختلاطه ،هیئته

 :ر الثانيالمحو  .مترا ٢٠٠وارتفاع یصل إلى  ،إلى مئات الكیلو مترات ،عشرات

حتى  ،البحر وماء ،البحر ماء حركةهو  ،السطحي بأن الموج ،شبهة القول

 تسمیة :؟ والرد علیها علمیا ظلمة یسمى فكیف ،اشفافمترا  ٢٠أعماق تصل لـ 

 ،الظلمة أن على یدل والسیاق ،لها مسببة أنها باعتبار هو ،ظلمة الحجب هذه

 ،تكوینها في ،مجتمعة املالعو  هذه ساهمت وإنما ،واحد شيء من تحدث لم

 منها كل ،والموج الثالث ،الثاني والموج ،الأول والموج ،فالسحاب )٤( واستحكامها

 یقرره ما هو تماماً  المعنى وهذا ،تحته فیما ظلمة فأحدث ،الضوء من شیئاً  عزل

   ،الضوء وانكسار ،انعكاس قانون
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة غافر. )٢(

  باختصار . ،موقع عبد الدایم الكحیل )٣(

)٢/٥٨٨( )٤(.  
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  :وخلاصته ،المختلفة الأوساط في مروره عند

 وسطین بین فصل سطح على ،الضوئیة الأشعة من زمةح سقطت إذا - ١

 الوسط إلى تنفذ وأخرى ،تنعكس حزمة ،حزمتین إلى تنقسم فإنها ،شفافین

 ،الأول الوسط إلى مرتدة أشعة هي :المنعكسة والأشعة )١( داخله وتنكسر ،الثاني

 ،الضوء انعكاس على تساعد(الظلمات التي بها الكائن)  طبیعة في عوامل ویوجد

  :منها ،أسفل إلى نفوذه وعدم ،انكساره زیادةو 

 ،فیه تنكسر أنها إلا ،الثاني الوسط إلى تنفذ أشعة هي :المنكسرة الأشعة - ٢

 عملیة فإِن ،كثافتها اختلاف بسبب ،البحر داخل المائیة الأوساط لتعدد ونظراً 

ذو ومعلوم أن ماء البحر  ،تقل النافذ الضوء وكمیة ،تتكرر والانكسار الانعكاس

  :لأن ذلك ."كثافته عالیة ؛ لوجود الأملاح الذائبة فیه 

   نفوذها من وتقلل ،الضوئیة الأشعة انكسار من تزید ،الوسط سماكة - ٣

   تصل فقد ،كبیرة – العظیمة البحار في - الأمواج سماكةف ،أسفل إلى

   .)٢( متراً ) ٣٠( إلى الباطني والموج ،السطحي الموج من كل سماكة

 الماء فیتخذ ،للتموج نتیجة ،البحر سطح على الفاصل الوسط امةاستق عدم - ٤

 ،البحار في المیاهو ) ٣( الضوء انعكاس زیادة على تساعد ،مختلفة أشكالاً 

 وتتركز ،كثافتها لاختلاف تبعاً  ،وأفقیاً  رأسیاً  نفسها ترتب ما سرعان ،والمحیطات
                                                           

ـــاء )١( ـــة العامـــة الفیزی ـــة ،مكـــي بشـــیر محمـــد / ت ،الضـــوء والتطبیقی  جامعـــة ،تالمطبوعـــا مدیری

 الأســــــــاتذة مــــــــن لنخبــــــــة العالمیــــــــة العربیــــــــة الموســــــــوعة:  وانظــــــــر) ٢/٨٣( م١٩٦٩ ،حلــــــــب

  ).١٥/٣٢٨() هـ١٤١٦ ،الموسوعة أعمال مؤسسة: نشر ،: الریاض ١(ط  المتخصصین

 ).٩( ص ،بول جان ،فلوري بییر ،الضوء ،والتجریبیة العامة الفیزیاء )٢(

 تماثـــل عـــدم بســـبب"  الضـــوء انتثـــار " و"  عفالمضـــا الانكســـار : " علمیـــا یســـمى مـــا وهـــو )٣(

ـــر ،الأوســـاط وتعـــدد ،المنـــاحي ـــك وغی ـــاء:  نظـــری:  العوامـــل مـــن ذل  ،والتجریبیـــة العامـــة الفیزی

) ٤٥٩ ،٤٤٣ ،٤( هـ) صفحات١٣٩٤سنة :  ،دمشق ،١(ط  بول جان ،فلوري بییر ،الضوء

.  
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 الأقل المیاه طبقات تعلوهاو  ،الأسفل في كثافة والأعلى ،وزناً  الأثقل المیاه طبقات

 المائیة الأوساط تعدد بسبب -  الانكسار تعدد وإِذا -)١( " كثافة والأقل ،وزناً 

 ،الضوئي الشعاع سقوط زاویة ازدیاد إلى.. یؤدي " ذلك فإِن - الكثافة المختلفة

 ،الشعاع سقوط زاویة زادت وإذا ،السفلي للطبقات ،العلیا الطبقات من بانتقاله

) ٢( " كلیاً  انعكاساً  ینعكس الشعاع فإِن ،الحرجة الزاویة من أكبر حتأصب بحیث

 - ٥ .شيء منه ینفذ ولا ،أعلى إلى یرتد الوضع هذا في الضوء أن یعني وهذا

 تشبه الأوساط مختلف وضعاً  تحدث ،حرارته درجة وتفاوت ،وتموجه ،الماء حركة

 عملیة كررت هذا عن وینتج ،بعض على بعضها الموضوعة ،الزجاج ألواح

 ،هذا وعلى) ٣( أسفل إلى ینفذ الذي ،الضوء كمیة یقلل مما ،والانكسار الانعكاس

 كبیر جزء ینعكس -  السحاب -  الأول الحجاب من تنفذ التي ،الضوئیة فالأشعة

ولذلك نرى صورتنا  ،السطحي الموج على ،سقوطه عند البحر سطح عند منها

 الضوء وتكسر انعكاس ویتوالى – الثاني الحجاب - في الماء عند النظر فیه

 - الثالث الحجاب - الباطني الموج إلى یصل یكاد لا حتى الماء إلى النافذ

 الموج في مروره عند ،للضوء حصل ما له یحصل ،إلیه یصل قد وما ،شيء

 .أسفل إلى شيء منه ینفذ ولا ،الثاني الموج داخل تماماً  الضوء فیتلاشى ،الأول

وهو قلة الضوء النافذ  ،أن معنى الظلمة في الآیة نسبي أرى :الرأي الراجح - ٦

ثم قلة ما یصل للهواء تحت السحاب من  ،للماء بالنسبة لما فوقه من الهواء

 ،بسبب امتصاص السحاب للضوء  ،بالنسبة للهواء الذي فوق السحاب ،الضوء

وتحجبه أمواج  ،وهو في اللیل یحجب نور القمر عندما یكون منیرا ،وحجبه له

ولیس  ،في ظلمة ،فیصبح الماء مع اضطراب الأمواج ،البحر السطحیة وغیرها
                                                           

  ).٢/٢٦٤( العینین أبو حسن .د ،الكریم القرآن في العلمي الإعجاز من )١(

  .)هـ١٤١٥ ،الریاض ،(ط العامة الرئاسة ،الثاني الصف ،الثانویة المرحلة الفیزیاء )٢(

   .)٤٠٧ ،٢٢/٣٨٨( العالمیة العربیة الموسوعة )٣(
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مجازا علاقته السببیة ؛ لأن موج السحاب  ،وقد یكون التعبیر ،شفافا للضوء

وموج البحر  ،یتسبب في فقدان جزء من ضوء الشمس ،فوق بحر الهواء

 ،نافذوعكسه لجزء آخر في قلة الضوء ال ،یتسبب بامتصاصه للضوء ،السطحي

حتى یتسبب السحاب مع الموج  ،قل الضوء ،وهكذا كلما تعمقنا في الماء

مع الملایین من  ،مع موج البحر اللجي ،مع موج البحر الفاصل ،السطحي

والتي قد تصل إلى الموج السطحي في إحداث  ،الكائنات البحریة في البحار

 ،ي مجاورة الطبقةوه ،وربما كانت العلاقة المجاورة ،الظلمات في البحر اللجي

والتي  ،للطبقة التي بعدها ،التي تسمح بوجود شيء من الإضاءة داخل الماء

ومن الجهة  ،هذا من جهة ،وهو اللون الأحمر ،یفقد فیها رؤیة أول لون

  ﴿لأن وصف الظلمات بأنها  ،قد لا نحتاج لهذا المجاز ،الأخرى

 ...﴾ )وإن كان ماؤه شفافا ؛ لأن الموج  ،في وصف البحرصادق  )١

والغواص یفقد رؤیة لون من ألوان الطیف التي  ،مترا ٣٠السطحي یصل لعمق 

من سطح  ،متراً تقریباً  ٢٠عمق  على ،وهو اللون الأحمر ،تعكس المرئیات

فمثلا لو فرضنا أن غواصا غاص  ،وینشأ عن ذلك ظلمة اللون الأحمر ،البحر

لأن -افسیراه أسود ،وأراد أن یرى الدم النازف ،وجرحمتراً تقریباً  ٢٥عمق على 

بسبب انعدام شعاع اللون  - بل هو حالة انعدام اللون ،الأسود لیس بلون

فإذا كان البحر في حالة  ،وبعدها بخمسة أمتار یختفي اللون البرتقالي ،الأحمر

 فقد ،كبیرة – ظیمةالع البحار في - الأمواج سماكة نفإ ،والاضطراب ،من التموج

مما یحدث  ،متراً ) ٣٠( إلى الباطني والموج ،السطحي الموج من كل سماكة تصل

فإذا أضفت لذلك أن الملایین من الأحیاء  ،نوعا من الظلمة ،مع اختفاء الألوان

 ،تبین لك أن ماء البحر السطحي ،تطفو أحیانا إلى سطح البحر ،البحریة وغیرها
                                                           

  سورة النور. )١(
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وینشأ فیه نوع  ،بسبب الأحیاء البحریة الطافیة ،الظلمةینشأ فیه أحیانا نوع من 

وإن  ،والبرتقالي ،الأحمر :المتمثلة في فقدان رؤیة اللونین ،من الظلمة اللونیة

وهكذا یتوالى فقدان  ،كما أخبر الحق سبحانه ،كان الموج السطحي شفافا

 ،لألوانمع انعدام ا ،وتحل الظلمة ،كلما تعمقنا داخل البحر ،الأطیاف السبعة

بالنسبة لما فوقه من  ،حال البحر :أقول ،بعضها فوق بعض ،فهي ظلمات سبعة

ما یحجبه بل إن ما یصل للماء بعد  ،نوع من الظلمة ،ووضوح الرؤیة ،الإضاءة

فعد  ،% من الضوء ٥وأمواجه هو  ،سطح البحر بهویحج ،ویعكسه ،السحاب

  -یحجبه السحاب لیلا وما  ،هذا الفارق الضخم نوعا من الظلمة - تعالى

الذي یحجب  ،حاب الركاميوخصوصا الس ،من ضوء الشمس وأشعتها ،ونهارا

  ﴿ :-تعالى- فهي حقا كما قال  ،هو نوع من الظلمة ،الشمس

 ...﴾ )لم یكدا یراها ،إذا أخرج المرء یده فیه ،تنتهي ببحر لجي) ١، 

  فما له من نور. ،له نورا ومن لم یجعل 

  
انعكست عنه إن لم  ،فإذا اصطدمت بسطح أملس ،والأشعة تسیر بخط مستقیم

وهذا ما یحصل  ،ونفذ الباقي ،انعكس جزء منها ،فإن كان شفافا ،یكن شفافا

مما  ،فذ باقي الأشعةنوی ،قسم من الأشعة ینتشر في الجو ،على سطح الماء

  وهي بالنسبة لما  ،یسمح بوجود شيء من الإضاءة داخل الماء
                                                           

  سورة النور. )١(
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  .)١(فوقها تعتبر نوعا من الظلمة ؛ لضآلة الإضاءة 

   :من الآیة الكریمة - تعالى-  في قول  ،مناط الإعجاز :المطلب الرابع

﴿  ...﴾ )وقوله )٢: ﴿          

﴾
من  ،مترا ٦٠٠التي تتواجد فیها الأسماك تبدأ من  ،عمیقةالبحار ال :)٣( 

 ،والظلمات متراكمة ،فالضیاء منعدم فیها )٤( مترا ٢٧٠٠إلى  ،سطح البحر

الضمیر في (أخرج) یعود على  :أولا :ما یلي ،ونستخلص من مفاهیم الآیة

التي تتحمل  ،وقد اخترعت الیوم الغواصات ،شخص موجود في أعماق الظلمات

التي  ،وأحیائها المنیرة ،وترصد ظلماتها ،وتغوص في أعماق البحار ،لماءثقل ا

فمن  ،وقد كان ،بحدوث ذلك في المستقبل ،فهذا من تنبؤ القرآن ،تسبح فیها

خالقهم  من  ،ومن أعلم بما یحدث مستقبلا من  الخلق ،حدیثا أصدق من 

﴿   ...﴾ )والأسماك التي  ،لكائنات الحیةتعتمد ا :وثانیا .)٥

 ،أو كائنات حیة )٦(من خلال  جسدها  ،على الطاقة الكیمیائیة ،تعیش فیها

تضيء لها  ،أو في جوفها ،أو قریبا من عینها ،وطفیلیات تعیش على ظهرها

 ،لتلمس طریقها ،تستخدم وسائل غیر الرؤیة ،وهناك أنواع أخرى عمیاء ،طریقها

وتجنب أكل  ،من الأسماك الأصغر منها ،ى رزقهاولیسهل علیها الحصول عل

 :- تعالى- قال  ،وغیر ذلك )١(ولجذب الذكر للأنثى بها  ،الأسماك الأكبر منها لها
                                                           

  ).٥٥صفحة ( ،لمحمود عبد الرؤوف قاسم ،هو الحقیقة ،) براهین على أن الإسلام١(

  سورة النور. )٢(

  سورة النور. )٣(

   ).٦٤صفحة (  ،لشریف كمال عزب ،في القرآن والسنة النبویة المطهرة ،) الإعجاز العلمي٤(

  سورة الملك. )٥(

 بقلم : عادل الصعدي . ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان )٦(

  مخلوقات مخیفة في قاع المحیط . ٧أغرب  ،) منتدیات ثقف نفسك١(
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﴿        ...﴾ )یشیر سبحانه  :وثالثا .)١

بما خلق لها  ،عماق نوراجعل لأسماك ظلمات الأ أن  :أولهما :إلى عدة أمور

أو  ،أو على ظهرها ،بأن تستقر تحت عینها ،وبكتیریا تضيء لها ،من طفیلیات

تحول  ،أو بتمكینها من  عملیات ،في الوقت الذي تریده الأسماك ،في جوفها

  .الغذاء إلى مواد بیوضوئیة

        ﴿  :-تعالى-   قولمن معاني  ،وهذا وجه

  ﴾ 
هو تلاشي الضوء شیئا  ،أن سبب ظلمات الأعماق :وثانیهما .)٢(

 ،قادر على أن یجعله أسرع من ذلك ،فمن یبطيء من سرعة الضوء ،فشیئا

ومن ثم قادر على أن یخلق خلقا له  ،الذي یعم المخلوقات ،بدلیل قانون التزواج

وعرجت به إلى  ،التي سرت بالنبي ،براقكدابة ال ،سرعات تفوق سرعة الضوء

 ،تشیر كلمة (نور) إلى اختفاء نور الشمس والقمر :وثالثهما السماء. 

بما ینعكس على  ،وصولا إلى سطح البحر ،وامتصاص النور النافذ من السحب

   ﴿ :-تعالى- قال  ،وداخل أعماق البحر ولجه ،السطح

  ﴾ )وحیث لم یجعل ) ٣ نورا بالمنطقة المظلمة بالبحر العمیق، 

فما للإنسان من نور  ،بسبب الماء الذي یمتص الضوء إلى سبع طبقات مظلمة

أو بواسطة  ،بخلاف الأسماك التي تضیئ ذاتیا ،لیبصر به في تلك المنطقة

إلا في بدایة  ،خلیةولم یتمكن العلماء من معرفة الأمواج الدا ،البكتریا والطفیلیات

وصولاً إلى  ،والتقنیات ،عندما توفرت الأجهزة المناسبة ،القرن الثامن عشر

بعد ثلاثة قرون من البحوث  :م أي١٩٥٨وبعد عام  ،ابتكار الغواصات المتطورة
                                                           

  ود.سورة ه )١(

  سورة النور. )٢(

  سورة الفرقان. )٣(
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بعد إقامة و  ،من علماء البحار ،على أیدي أجیال متعاقبة ،والدراسات العلمیة

  التقاط الصور بالأقمار الصناعیة.و  ،مئات من المحطات البحریة

 
  

������������ 

����������������������������� 

 ،قلبه في )١( ﴾          ﴿ :قال ابن جزي

 أن  یشأ لم من :أي )٢( ﴾    ﴿ ومعرفته توحیده نور من

 علیها رش ثم ،ظلمة في الخلق  خلق « :الحدیث وفي ،یهتد لم :نورهل یهدیه

  .)٣( » ضل أخطأه ومن ،اهتدى النور ذلك أصابه فمن ،نوره من

یتضمن  ،من ثمو ).٤( یهتد لم ،للإِسلام  یهده لم من :معناه :الزجاج قال

ل من خلا  ،دلائل الوحدانیة :المطلب الأول :الآتیة عن المطالبالحدیث  مبحثال

 عمقه متوسط ،مثلاً  الهادي فالمحیط ،سحیقة الكبیرة البحار أعماق- ١ :التشابه

یتبین لنا أن منطقة ) ١( متراً ) ١١٠٢٢( هو له عمق وأقصى ،متراً ) ٤٢٨٢(
                                                           

 سورة النور. )١(

  سورة النور.  )٢(

  ).٤/٤٨لابن عجیبة ( ،البحر المدید )٣(

  ).٥/٢٤٠لابن منظور ( ،لسان العرب )٤(

  ).٢/٢٧٦( العینین أبو حسن .د ،الكریم القرآن في ،العلمي الإعجاز من )١(
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كما أن النهار  ،وسلخة في أعماق ظلمات المحیط السحیقة ،الضوء قصیرة جدا

     ﴿ :- تعالى-  قال  ،سلخة في ظلمات بناء السماء

    ﴾ 
وبما أن المحیطات تشكل معظم مساحة الكرة ) ١(

وظلمات بناء السماء  ،فإن التشابه هنا یبرز بین ظلمات البحار ،الأرضیة

البحر  من ذكر الأمواج في ،ما تشیر إلیه الآیة ،من أدلة الوحدانیة-٢.الخارجیة

 ترتب ما سرعان ،والمحیطات ،البحار في لمیاهفا ،بعضها فوق بعض ،اللجي

 ،وزناً  الأثقل المیاه طبقات وتتركز ،كثافتها لاختلاف تبعاً  ،وأفقیاً  ،رأسیاً  ،نفسها

 ،كثافة والأقل ،وزناً  الأقل المیاه طبقات وتعلوها )٢( ،الأسفل في ،كثافة والأعلى

وعند حد  ،حیث یختفي ،كثافته كلما صعدنا للأعلىتقل  ،وكذلك طبقات الهواء

 ،ویعكس للخارج الكمیات الزائدة ،فیصفیها ،تتساقط الأشعة الكونیة ،اختفائه

 ،فالبر المائي حافظ لأحیائه ،فلا یصل إلا بالقدر الذي ینفع ،ویصفي الداخل

وهكذا  ،الواحد الذي أتقن كل شيء صنع  ،والبحر الهوائي حافظ لأحیائه

وكذلك  ،وما یطبقه من الأراضین السبع ،وفي لب الأرض ،في الجبال ة صنع

أقربها من  ،لكل سنتیمترا مكعبا ،أكثرها كثافة ،الكواكب القریبة من الشمس

 ،مع مراعاة الحجم فعطارد أقل كثافة من الأرض ،وتقل كلما ابتعدت ،الشمس

في  ،الغازات كثافة وتتناقص )٣(فجذبته الشمس أكثر من الأرض  ،ولكنه أقل كتلة

وكذلك  ،وتزید كلما اقتربنا )١( كلما ابتعدنا عن النواة ،الأجزاء الخارجیة للشمس

 ،اتوهكذا التوازن الأفقي والرأسي بین القار  ،من مركز مجرة درب التبانة ،النجوم
                                                           

  ) سورة یس.١(

البیئــات الحیویـــة علــى الكـــرة  ،المیــاه الســـطحیة ،شــؤون بیئیـــةأرشـــیف  ،منتــدیات ســـتار تــایمز )٢(

  الأرضیة .

 موقع الكون المجموعة الشمسیة كوكب عطارد . )٣(

  الممیزات العامة . ،الشمس ،الموسوعة الحرة ،موسوعة ویكیبیدیا )١(
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فهو یؤدي  )١(یحمل الأقوى الأضعف  ،وهكذا بناء الكون ،والبحار ،والمحیطات

 ،حیث یعود الغني ،مثل المادیة ،وسنة الحیاة الروحیة ،زكاة عن قوته الكثافیة

وهو الأقوى  ،ویعود الحاكم ،وهو الأضعف بفضل ماله ،وهو الأقوى على الفقیر

، فتلك سنة جاریة الظالم القويبحقه من  ،على المظلوم الضعیف ،من الجمیع

المنظر في السماء  - ٣ .- تعالى-  دالة على وحدانیة  ،وبصمة باهیة

تضي فیها  ،ظلمات بناء السماء ،هو المنظر في أعماق البحر الطموم ،والغیوم

 ،والهرم ،والشباب ،تمر بالولادة ،وتتلاقح في دورة ،التي تسبح فیها ،النجوم

 جهزها  ،ظلمات تضيء فیها أسماك ،البحر وفي أعماق ،وتنتهي بالموت

وتمر  ،التي تبدأ بالولادة ،تسبح فیها وتتكاثر في دورة الحیاة ،بأعضاء منیرة

مما یدل على ید واحدة بنت الكون من  ،وتنتهي بالموت ،والهرم ،بالشباب

 ،ذات بصمة دالة على تفردها بما أبدعت ،وصورتها بفنیة ،السماء والأرض

 ،هوالبر له أحیاؤ  ،البحر له أحیاؤهو  ؟ أحد لها فیما صنعتوعدم مشاركة 

 اءات البحریة ضو جعل للكائن ،للبر نورا هو الشمس وكما جعل  ،ویتشابهان

فكما توجد كائنات تضيء في  ،مع البحر ،بل تتشابه كائنات البر ،یضيء لها

 ،جهاز هضمي ،ولكل الكائنات الحیة فیها ،توجد أمثالها في البر ،البحر

تدل على  ،وهذه الأسس الواحدة ،وموت ،وإخراج فضلات ،نموو  ،نومو  ،وتنفسي

به خلق السماء شاتف ،مبدعا وحاكما ومقدراخالقا و  ،لا شریك له ،إله واحد

    ﴿ :-تعالى- قال  ،دلیل وحدانیة  ،والبحر والبر ،والبحر

              

                                                           

فلیعـد بـه علـى  ،: " من كان له فضل مال -صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم-یقول النبي  )١(

 تحقیـق ،الحمیـدي ،فتـوح بـن ،محمـدل ،ومسـلم البخـاري الصـحیحین بین الجمعن لا مال له " م

) م٢٠٠٢ - هــــــ١٤٢٣ -نشــــر : دار ابــــن حــــزم ،بیـــــروت ،٢(ط  البــــواب حســــین علــــي. د: 

)٢/٣٥٧(.  
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 ﴾
وتشبه  ،وتشبه أمواج السحاب ،تشبه أمواج الرمال ،أمواج البحر - ٤ )١(

 ،والكواكب في مداراتها ،وتشبه تعرجات الشموس ،الأمواج المغناطیسیة

التموجات الخفیفة  ،لبحر الخفیفةوتشبه تموجات ا ،ومجالاتها المغناطیسیة

وتموجات  ،والكواكب في شكلها الشبكي ،وتموجات خطوط سیر النجوم ،للرمال

 ،الكون على هیئة واحدة متشابهة نسجت ،مما یدل على ید خبیرة صانعة ،الماء

فالخلق یبدأ  ،لا شریك له ،دال على خالق ومصمم واحد ،ذات تصمیم فني واحد

في  ،وبنفس التصمیم ،في خلق آخر ،یعاد بنفس الذرات ثم ،بتصمیم ،في نجوم

إذا  ،ثم في تشكلات خطوط رمال ،ثم في مسارات طیور ،وأقمار ،مسارات كواكب

وهكذا من  ،إذا ضربتها الریاح ،ثم في تموجات صفحات بحار ،ضربتها الریاح

دالة على إبداع  ،من عناصر متنوعة ،تتشكل نفس الأشكال ،نفس الخامة

أو شریك ینتقص  ،دون منازع ،التي تقتضي له الوحدانیة ،وعظیم قدرته ،الخالق

ومن  ،فیهلك من في السماوات ،وینازعه نزاع المغالبة ،من عظمته في النفوس

  .في الأرض جمیعا

تشبه  ،والسحب لها مناظر عروجیة ،وعروجیة ،حركة الأمواج صلواتیه- ٥

فإن ومن ثم  ،لخط المستقیموبناء السماء لا یعرف ا ،والرمال ،حركات الماء

دال على  ،وتسبیحها مع سائر المخلوقات ،وهیئات صلاتها ،وحدة أشكال الأمواج

ومن ثم  ،معلومة للجمیعواحدة في عبادته هیئة ب ،استعبد الجمیع ،خالق واحد

الخاشعة الله  ،الانحنائیة ،العروجیة ،فإن الكون كله لا یفتر عن العبادة الصلواتیة

فهم في  ،وبصائرهم لا تراها ،ویرى المشركون ذلك رأي العین ،قالواحد الخال

 ،والأعمال الباطلة ؛ لأنهم یستعملون أدوات الرصد بأیدیهم ،ظلمات الشرك

وبصیرة  ،وهو نور العقل ،ولا یرون النور الذي فیها ،ویكتبون العلم بأقلامهم

 ،اة والحجوالزك ،والصلاة له ،الدال على عبادة الكون لخالق واحد ،القلب
                                                           

  سورة الرعد. )١(
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    ﴿ :-تعالى-كما قال  ،والشهادة له بالوحدانیة ،والصوم

...﴾ 
       ﴿ :وكما قال )١(

   ﴾ )قال  -٦ .)٢ -  تعالى-: ﴿  

﴾ ولیس  ،؛ لأنه طبقة نورترك ذكر الهواء إنما و  ،هواءمن فوقه  :ولم یقل

 ﴾          ﴿ولكن قوله بعدها  ،طبقة ظلمة

اء فالهو  ،من تقارب ،بحر المظلمالوما بینهما وبین طبقة  ،یشیر إلى طبقة النور

وظلمات  ،فطبقات الهواء سبع ،كما یشیر إلى التشابه ،موج السحاببحر یعلوه 

سبب في انتشار ضوء الشمس (النهار)  ،وطبقات الهواء ،البحر المباشرة سبع

وحدوث  ،سبب في تشتیت هذا الضوء عند اختراقه لها ،وطبقات البحر السبع

وهو  ،هو موج الهواء ،وموج البحر من أسباب ظلمته وسحاب الهواء ،الظلمات

لدلالته على  ،والتقابل والتشابه من أدلة الوحدانیة ،من أسباب حدوث الظلمات

خالق كل  هو  ،ونسیج للكون واحد ؛ لأنه صنعة إله واحد ،بصمة واحدة

     ﴿ :-تعالى- یدل علیه قول  ،ودلیل التزواج ،شيء

    ...﴾ )ففي معرض الاستفهام التقریري  )٣

وأثر خلقهما  ،استدل بقانون التقابل بین السماء والأرض ،خالقا لوحدانیة 

فالبرغم من بعد السماء عن  ،المفید للعلم بقصد الخالق رزق الإنسان ،الواحد

بتدبیر من  إلا أن الرزق یأتیه ،وعیش الإنسان في الأرض ،واختلافها ،الأرض

لا تزال تمر بأشكال جمیع  ،السحب آیة من آیات الوحدانیة - ٧ .السماء والأرض
                                                           

  سورة الإسراء. )١(

  سورة آل عمران. )٢(

  سورة فاطر . )٣(
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 ،لتدل على أنها صنعة من صنع الكون؛ وأحیاء  ،من جمادات ،ما في الطبیعة

السدیمي یشبه  :ولذلك من أصنافها ،وتصمیم نسیجي واحد ،على صبغة واحدة

والعدسي  ،صغیر) والموجيواللیفي (على شكل حجاب  ،السدیم في السماء

والفقري (یشبه فقرات  ،(یشبه العدسة في العین) والشعري (یشبه الریش) والقزع

كما هو الشأن في الكثیر من المناظر  ،العظام) والمبروم المتعرج المتشابك

 بل لا تزال ترسم اسم  ،أو فطر الغراب ،والركامي الشبیه بالإعصار ،الخلقیة

 )١( محمد رسول  وكلمة الشهادتین لا إله إلا  ،مداواسم نبیه مح -تعالى-

ومع ذلك لا یبصرون  ،وأشكالها ،وقوانینها ،ولا یزال المشركون یكتشفون أسرارها

- یقول  ،المقتضیة مخالفته للحوادث ،وعظمته ،على وحدانیة  ،دلائلها

﴾          ﴿  :-تعالى
كون  - ٨ )٢( 

فالسماوات سبع والطبقات الأرضیة  ،سبع من أدلة الوحدانیة ،الظلمات الضوئیة

الإشارة إلى أن -٩. وغیر ذلك مما لا یحصى ،وطبقات الشمس سبع ،سبع

في بحار ذات أغلفة من  به من وجود الظلمات - تعالى- الذي یمثل  ،المثل

فالبحر له أغلفة من  ،في أسلوب الخلق ،یةأثر من بلایین آثار الوحدان ،الأمواج

والأرض لها غلاف من  ،له سبع ظلمات ،الموج السطحي منها ،الأمواج

 ،والثمار ،والنخیل ،والأشجار ،والنباتات ،وطبقات جویة سبعة ،السحاب

وكذلك  ،والإنسان غلافه جلده ،وكل شي له غلاف ،والأقمار ،والنجوم ،والكواكب

وجعل للأرض  ،وحفظا ،حمایة له ،والنباتات ،والسباع ،یاتوالبرمائ ،الحیوانات

     ﴿ :- تعالى- قال  ،غلافها الجوي

                                                           

    ع  السحب .موسوعة أنوا ،) منتدیات مكشات١(

  سورة النور. )٢(
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 ... ﴾
استقامة  عندما یقعان على ،تعاون الشمس والقمر -٢١ .)١(

 ،یاهورفع الم ،وذلك في جذب ،وحالة اكتماله بدرا ،في حالة محاق القمر ،واحدة

، دال على ٢وتملأ المرافيء  ،ودفعها ؛ لترتطم بالصخور ،عالیا على الشواطيء

یزواج  ما  - ٣١ ؛ لأنه سنة كونیة ماضیة في سائر المخلوقات. وحدانیة 

الأولى  :یضعف المد مرتین في الشهر العربيحیث  ،ما یحدث من عكسه ،سبق

لك حینما یكون القمر وذ ،والثانیة في الأسبوع الثالث ،في الأسبوع الأول

بالمد  ،ویسمى المد في كلتا الحالتین ،في اتجاهین متعامدین ،والشمس

؛ لثبوت اضطرادها في كل  وهذا الزوجیة من أدلة وحدانیة  ،)٣(المنخفض

 مصداقا لقول  ،مما یدل على أنها مخلوقة ،حتى الأفكار البشریة ،المخلوقات

صورة بالقمر الصناعي  - ٤١ .)٤( ﴾    ﴿ :-تعالى-

على شكل  ،وتظهر الأمواج الداخلیة على الجانب الیسار ،من المحیط ،لمنطقة

 وصدق  -جل وعلا-لخالقها  ،صلواتیة ،عروجیة ،خطوط نصف دائریة

             ﴿ :القائل

...﴾ 
من  ،والطواف حجا الله ،والعروج ،والصلاة ،حالة السجودلزوم ف )٥(

 ،معبودا ،دلیل على وحدانیة  ،من الذرة إلى المجرة ،المخلوقات الكونیة سائر

 .وخالقا
                                                           

  سورة الأنبیاء. )١(

حركـة  ،قسـم العلـوم الطبیعیـة والكونیـة ،قسـم الثقـافي ،قسم الثقافة العامـة ،منتدى بلاك سوفت )٢(

 والتیارات البحریة. ،وحركة المد والجزر ،الأمواج

  ) المرجع السابق .٣(

  ) سورة الصافات.٤(

  والمحیطات. ،م البحارأرشیف عال ،منتدیات ستار تایمز )٥(
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هي  ،یلةوالخطوط الطو  ،صورة بالقمر الصناعي نرى فیها الأمواج الداخلیة في المحیط الهندي

بسبب تأثیرها على حركة الأمواج  ،ونرى انعكاسها على سطح الماء ،الأمواج الداخلیة

السطحیة (الأمواج العمیقة أثقل من الأمواج السطحیة لذلك تدفعها وتؤثر علیها) فتظهر هذه 

هي الأمواج السطحیة على وجه  ،وتبدو في الصورة خطوط صغیرة جداً  ،الخطوط الطویلة

  ي نراها مباشرة.والت ،الماء

  
ویبلغ  ،وأصفر ،بلون أخضر ،ونرى فیه الأمواج ،لقاع المحیط ،هذه صورة بالكمبیوتر

وتغطي منطقة مظلمة  ،متر) وهي أمواج عنیفة جداً  ٣٠٠طول ناطحة سحاب ( ،ارتفاعها

 من أعماق المحیط ،جداً 
)١(  

من  ،خالقا - تعالى-  على وحدانیة  ،لبلایین الأدلة ،ومع رؤیة الكافرین :أقول

هم یشركون به في  ،من تناسق بدیع في الخلق ،خلال ما یكتشفونه كل یوم
                                                           

  أسرار الأمواج العمیقة. ،للإعجاز العلمي ،موقع عبد الدائم الكحیل )١(
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بل ویعبدون من دونه  ،فیعتقدون خالقا غیره ،ویساوون به خلقه ،العبادة غیره

 ،والثعبان ،ففي الهند من یعبد الحصان - أو حیوانا ،أو نباتا ،أو حجرا ،بشرا

لا یمكن أن ینفك  ،ومن كان هذا شأنه ،كأو غیر ذل ،أو نجما ،أو كوكبا -والبقر

    ﴿ :-تعالى-قال  ،إلى نور الإیمان ،عن ظلمات الكفر

            

     ﴾
﴾          ﴿ :ویقول )١(

 

والبحر  ،بنور العقل في البر المنیر من آیاتإن من لم یكن له التفات  .)٢(

التي تعود  ،بالمنافع والخیراتممتلئة  ،من نعم لا تحصىو  ،المظلم من علامات

وغیر  ،ومرجان ،من یاقوت ،وحلى ،توقشریا ،وأسماك ،وبترول ،من غاز ،علینا

 ،ففي البحار ،عن نور الحقیقة ،فهو في ظلمات سحیقة ،من التفضلاتذلك 

مئة ألف نوع من  ،وفي كل لیتر من میاه البحار ،عشرون ألف نوع من الأحیاء

وملیون  ،وعشرات الأنواع من الأحیاء الحیوانیة المجهریة ،النباتات المجهریة

 ،فضلا عن حمله للسفن ،ة تتوالد بمعدل ملیار خلیة شهریاكل خلی ،خلیة نباته

  ﴿ :فسبحان الذي أقسم بالبحر قائلا ،للتنقل من مكان إلى مكان

﴾
 ﴾        ﴿ :وقال عن الأرض )٣( 

مترا ممتلئة  ١١ ،٥١٦تصل أعمقها إلى  ،في البحار عشرین لجة وجعل  )٤(

بالمحیط  ،ألف كیلوا مترا ٦٠حتى مسافة  ،ومنها السلسلة الممتدة ،بالجبال
                                                           

  ) سورة یوسف.١(

  سورة النور. )٢(

  سورة الطور. )٣(

  سورة فصلت. )٤(



       
  

 

  ١١٠
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وثلاثة آلاف متر  ،ویتراوح ارتفاعها ما بین مئة ،والأطلسي ،والهندي ،الهادي
)١(.  

 ودلالتها على ،����������������������������������������������������

إلى  - تعالى-  نبه  - ١ :وطلاقة قدرته ،وعظیم حكمته ،تهوحدانیو  ،وجود 

 ،إنما خلق ؛ لیكون آیة لنا على قصده تعالى لنا بنعمه ،وما فیه ،أن البحر

    ﴿ :-جل في علاه-فقال  ،ومنحه وهدایاه ،وعطایاه

          

    ...﴾ )ووفر سبحانه للأسماك علق  )٢

البحر بضرب مثل  خص  - ٢ –وهو الأسماك الصغیرة - غذاء لها  ،البحر

دالة على وجود ال ،آیات التسخیرلما فیه من  ،والكافر والمؤمن ،الظلمات والنور

قلبه  والتي یبصرها من نور  ،واستمرارها الدال على وحدانیته ،المسخر

ووضوحها  ،فآیات البحار وعظمتها ،ویعمى عنها من اتبع هواه فتردى ،فاهتدى

 ،وتوحیده إلوهیة ،خالقا ،ووحدانیته ،بوجود مما یستوجب الإیمان  ،وكثرتها

تصعد كل یوم مئات الملیارات من  " :عدنان الشریف :یقول الدكتور ،وربوبیة

من أعماق  ،من الأحیاء الصغیرة ؛ لتشكل طعاما لصید البحر كل لیلة ،الأطنان

ثم ینزل  ،والكبیرة ،فتتغذى منها الأسماك المتوسطة ،إلى سطح البحر ،المحیطات

 ،علق البحر ین أیضا أنكما تب ،ماق البحارإلى أع ،مع طلوع الفجر ،علق البحر

فضلا عن  ،فصار طعاما للإنسان أیضا ،مصدر من أغنى المصادر بالبروتینات

 ،ومنها الماء نفسه ،ولا تحصى ،التي لا تعد ،من آیات البحار -٣ )١(الطحالب 
                                                           

   ).١١٤صفحة ( ،للدكتور : عدنان الشریف ،) من علوم الأرض القرآنیة١(

  ) سورة النحل .٢(

  ).١١٥صفحة ( ،للدكتور : عدنان الشریف ،یةمن علوم الأرض القرآن )١(
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یحوي ملیونا ونصف  ،وأشكاله البدیعة الرائعة فكیلو مترا مكعبا من ماء البحر

 ،وكمیات كبیرة من الكلس ،كیلوا غراما من الذهب ٧١و ،طن من معدن المنجنیز

 ،والكروم ،نیكلوال ،وأملاح الألمنیوم ،والبوتاس ،والكلور ،والملح ،والكبریت

لمدة  ،یكفي العالم من ملح الطعام ،مترا مكعبا من میاه المحیط وكیلو ،وغیرها

مدة ستة ل ،لكفت العالم ،والكتل النحاسیة لو استخرجت من قاع المحیط ،سنتین

لمئتي ألف  ،ومعدن الكوبالت ،لمدة عشرة آلاف سنة ،ومن الألمنیوم ،آلاف سنة

عنصرا من العناصر  ٨٥فضلا عن الطاقة الكهرمائیة النظیفة ونحو  ،سنة

 ،ومع ذلك لا یهتدون ،حیث یجتهد المشركون والكافرون في بیانها )١(الطبیعیة 

التي لا  ،متفضل بنعمه ،انمن ،وهاب ،مما یدل على خالق واحد جواد كریم

          ﴿ :- تعالى-  قال  ،تحصى

 ﴾ )إلى  جمیعهمویحتاج  ،الماءلا تعیش الأحیاء البحریة دون  -٤ .)٢

وهو  ،ءویحتاج جمیعهم إلى الما ،ولا یعیش الأحیاء في البر دون الهواء ،الهواء

كمیة الماء  قدر  - ٥ .دال على خالق واحد لا شریك له ،تزاوج احتیاجي

 ،ولو زادت نسبة الملوحة به ،لغرقت الیابسة ،فلو زادت بضعة أقدام ،بالأرض

 )٣( وماتت الأحیاء ،ولو قلت لتعفنت البحار ،مثل البحر المیت ،لماتت الأحیاء

جاءت بتقدیر ؛ لتدل على  ،عةومخلوقات بقدر مصنو  ،فیا لها من نعم مقصودة

أحصى  ،حسیب رقیب ،مرهوب الجناب ،عظیم الحساب ،خالق واحد متقن الصنع

ینافي العشوائیة والصدفة  ،وهذا التقدیر ،وخلقه بقدر ینفع أبدا ،خلقه وعده عدا

لم یضر زیادة الماء بضعة  ،فلو كان الخلق عشوائیا -لو صح هذا التعبیر -
                                                           

الطاقـة الكامنـة فـي البحـار  ،منتـدى الثقافـة والعلـوم ،منتدیات المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة )١(

. 

  ) سورة النحل.٢(

  . أرشیف الطلبة والطالبات بحث مفصل عن المیاه ،) موقع ستار تایمز٣(



       
  

 

  ١١٢
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 وصدق  ،لملوحة بالماءولم یضر زیادة نسبة ا ،امولا مئات الأقد ،أقدام

    ﴿ :والقائل )١( ﴾...      ﴿ :القائل

 ﴾ )٢(.  

����������������������������������������������������������� �

  :وبدیع صنعته ،وبالغ حكمته ،نیتهووحدا ،ودلالتها على وجود 

  على شكل  ،حركة تقدم المیاه :هيأما الظاهریة ف :تعریف الأمواج البحریة 

كتلة  :هيوأما الداخلیة ف )٣( ناتجة عن عدة عوامل ،متفاوتة القوه ،تیارات سیاله

 ،والمحیطات ،في البحار ،نهار مائیة ضخمةأعلى شكل  ،متحركة من المیاه

 ،أقسام التیارات البحریة الظاهریة )٤( ةولمسافات طویل ،ات عدةوتتحرك باتجاه

وهذه تشابه تماما التیارات الهوائیة  ،دافئة وباردة :من حیث التسخین والتبرید

فمكان التیارات  ،مع تغیر المكان ،والسائدة على سطح الأرض ،الأساسیة

والفارق في  ،بحارالمحیطات وال ،ومكان التیارات البحریة ،الهوائیة طبقات الجو

 )٥( لاختلاف الكثافة بین الهواء (الغازي) والماء (السیال)؛ تغیر كثافة المكان 

للزوجیة  ،وهذا من أدلة الوحدانیة ،وكلاهما یؤثر في المناخ مناصفة فیما بینهما

عند  ،والجزر الساحلیة ،والأرصفة الصخریة ،تعمل المیاه الضحلة ،الواضحة

الذي یحتوي  ،البحر ولذلك وصف  ،ضمحلال الأمواجعلى ا ،فتحات الخلجان
                                                           

  سورة النمل. )١(

  سورة القمر. )٢(

 ،العلاقة بین التیارات البحریة والتیارات الهوائیـة ،تعریف التطبیقات ،ع الجغرافیا التطبیقیةموق )٣(

 والمناخ بصفة عامة .

  والمحیطات . ،أرشیف عالم البحار ،) منتدیات ستار تایمز٤(

 ،یـةالعلاقة بین التیارات البحریة والتیارات الهوائ ،تعریف التطبیقات ،) موقع الجغرافیا التطبیقیة٥(

 والمناخ بصفة عامة .
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عال الصوت من  ،مضطرب )١( ﴾ ﴿و ﴾﴿بوصفین  ،الظلمات

ولا  ،ولیست على شاطئه ،ووسطه ،فهو وصف لمنطقة في أعماق البحر ،شدته

فذلك وصف الموج  ،أو فتحة خلیج تضمحل عندها الأمواج ،عند مضیق بحر

وتدور الأمواج  )٢( ﴾  ﴿ :-تعالى- بقول  ،اهريالظ السطحي

والكتل المائیة التي تحركها  ،حول الأرض ،في المسطحات المائیة الجنوبیة

یجلب  ،ولیس أدل على ذلك من أن تیار المد ،غایة في الضخامة ،تیارات المد

مرتین فى  ،نملیون ط ١٠٠كتلاً من المیاه تقدر بحوالي   ،إلى خلیج فندي

التي  ،ینشأ عن الزلازل :النوع الأول :نوالأمواج المدیة نوعا )٣( الیوم الواحد

التي یطلق علیها  ،وتنشأ معظم الأمواج الزلزالیة البحریة ،تحدث في قاع المحیط

حیث  ،والأحواض البحریة العمیقة -كأخدود الیابان  - في الأخادید  يتسونام

وعدم  ،یصیبه الاختلال ،غیر ثابت ،مكانا ضعیفامن قاع المحیط تحتل المیاه 

التي  ،التي تسبب الأمواج الثائرة الكبیرة ،مما یولد الكثیر من الزلازل ،تزانالا 

      ﴿ :- تعالى-  قال تدمر المنشآت الساحلیة. 

               

     ... ﴾ 
وغالبا  ،فربط سبحانه بین الریح )٤(

وقد نفضوا أیدیهم  ،التي رسو علیها ،والإغراق على الشطآن ،ما تكون في الضر

تسببه  :والثاني ،لأمواج التسونامیة بالشطآنوهذا فعل ا ،من الدعاء الله وحده
                                                           

  سورة النور. )١(

  سورة النور. )٢(

حركـة  ،قسـم العلـوم الطبیعیـة والكونیـة ،قسـم الثقـافي ،قسم الثقافة العامـة ،منتدى بلاك سوفت )٣(

  والتیارات البحریة. ،وحركة المد والجزر ،الأمواج

  سورة الإسراء. )٤(



       
  

 

  ١١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

   ﴿ :-تعالى- یقول  ،أو العواصف العاتیة ،الریاح الشدیدة

   ﴾
 في بتوحیدنا اعترفوا بعدما ،عنا المعرضون أیها )١( 

         ﴿ البر إلى وخرجوا ،البحر

       ﴾ )ریح تقصف السفن :والقاصف) ٢، 

  . وتغرقها

نزل العلماء أجهزة ؛ لقیاس ارتفاع الموجة لعمق  :ودلالته ،تسخیر الأمواج

وغیر  ،وشدتها ،الأمواج وارتفاع ،وكثافته ،خصائص الماء فسجلت ،مترا ٥٠٠٠

تحت  ،وتبین أن هذه الأمواج تتشكل على عمق خمسة آلاف متر تقریباً  ،ذلك

 ،ومظلمة ،فهي عمیقة جداً  ،أو أكثر حتى تتكسر ،وتستغرق ساعة ،سطح البحر

 ،تقلیب الماءالأمواج في  لقد سخر  ،والطبقة التي تحتها من الماء كثیفة جداً 

 ،تنظف البحارهي و  ،والجزر ،والكهوف ،وین الجروفوتك ،وسهولة تنقل الأحیاء

في دخول السفن إلى وتساعد  ،وتنقي الموانيء من الرواسب ،والمحیطات

وتفید الإنسان طبیا عند الاستماع  )٣(حفاظ على التوازن البیئي وت ،الموانيء

ثم على  ،والرمال ،وما انعكاس أشعة الشمس على البحر ،لصوت تلاطم الأمواج

تساعد  ،على إرسال معلومات إیجابیة للدماغ ،لأنها تحث خلایا الجلد ،جلده

 ،وعلى الرغم من الاضطراب المستمر )٤(والتخلص من الإرهاق  ،على الاسترخاء

 ،ودرجة حرارته ،وملوحته ،وكثافته ،یحافظ على نوعیته ،إلا أن الماء في الأسفل

  .التقدیر وخالق واحد عظیم ،ومخصص ،وموظف ،وكل هذا وراءه مسخر
                                                           

  سورة الإسراء. )١(

  سورة الإسراء.) ٢(

 ،للإعجــاز العلمــي ،وموقــع عبــد الــدائم الكحیــل ،أرشــیف عــالم البحــار ،ت ســتار تــایمز) منتــدیا٣(

  بطول ناطحات السحاب . ،أمواج تحت البحر ،أسرار الأمواج العمیقة

  أرشیف عالم البحار . ،) منتدیات ستار تایمز٤(



       
  

 

  ١١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

لأنها تولد ؛ أهم عامل مشكل للأمواج البحریة  :الریاح هي :أهمیة أمواج الریاح

 ،بفعل قوى الضغط ،یعجل بحدوث اختلال في توازن السطح المائي ،ضغطا

محدثة ما یعرف  ،إلى الماء ،بحیث تنقل هذه القوة الطاقة من الهواء ،والاحتكاك

الذي  ،لاتساع مجالها؛ مواج في المحیطات وتنشأ أعظم الأ )١(بالأمواج البحریة 

مدفوعة بریاح  ،وهو المسافة التي تقطعها الأمواج ،یعبر عنه بطول الامتداد

وكلما كبر امتداد  ،دون أن یعترضها عائق ،في اتجاه واحد ،دائمة الهبوب

 وصل ،أطول موجة محیطیة جرى قیاسهاو  ،وارتفاعها ازداد طولها ،الأمواج

وصل إلى  ،م (بین قمتین متتالیتین) وأعظم ارتفاع وصلته١١٣٠إلى  ،امتدادها

        ﴿ :-تعالى-  یقول  )٢( ترام ٢٢

...﴾ 
 ،یشتد انحدار قممها ،وحینما تصل الأمواج إلى میاه ضحلة )٣(

  وهي  ،ثم تنكسر ،وتتجعد

  وشكل شبكي  ،تصیر ذات حبكو  )٤(تتجعد  )الأمواج المتكسرةـ(تعرف بالتي 

 ،وبطول الامتداد ،بقوة الریاح التي تسوقها ،وطاقاتها ،ویتقرر مدى ارتفاعها

یعتبر من  ،ولعرض البحر ،بالنسبة لاتجاه الریح ،فإن موقع خط الساحل ،ولهذا

سبة لاتجاه أقصى طول وبخاصة موقعة بالن ،التي تؤثر في تشكیله ،أهم العوامل

 ،وهي الأمواج الأقدر على القیام بعملیات التعریة ،ومن ثم لأعظم الأمواج ،امتداد

أو  ،وهى التي تحركها ریاح في قوة الإعصار ،ولأمواج العواصف أهمیة خاصة
                                                           

 أرشیف عالم البحار . ،) منتدیات ستار تایمز١(

 في جمیع مجالات الحیاة .  ،بحث حول أهمیة المیاه ،زروحركة المد والج ،) فعل الأمواج٢(

   ) سورة لقمان.٣(

 ،بـین قمتهـا ،یعبر عنـه بالمسـافة ،ولها طول ،إلى قمتها یقاس من قاعها ،ارتفاع ،لكل موجة )٤(

قسـم العلــوم  ،قسـم الثقـافي ،قسـم الثقافـة العامــة ،منتــدى بـلاك سـوفت ،وقمـة الموجـة التالیـة لهـا

  والتیارات البحریة . ،وحركة المد والجزر ،حركة الأمواج ،یةالطبیعیة والكون



       
  

 

  ١١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

قد یعادل  ،فمثل هذه الأمواج العاتیة ،هب فوق مسطح مائي عظیمت ،العاصفة

ما تستطیع الأمواج السائدة العادیة  ،في یوم واحد ،لتأثیرها في تشكیل السواح

     ﴿ :- تعالى-  یقول  .)١(فعله فیها أثناء عدة أسابیع

         ... ﴾)٢( 

موجة  ١٤ – ١٢وبمعدل یتراوح بین  ،وتتلاحق بسرعة ،مواجوتتسابق هذه الأ

 وأمواج زلزالیة )٤(وبناء  )٣(وتتعدد أنواعها ما بین أمواج هدم ،في الدقیقة الواحدة

)٥(.   

- یقول   :ودلالته على الوحدانیة ،الداخلیــةالبحریة ـواج الأمسبب نشأة 

ذات  ،للبحارداخلیة المواج والأ )٦( ﴾    ...﴿ :- تعالى

 ،شائعة في مضیق جبل طارقوهي  ،تنشأ في المضایق والقنوات ،أشكال خاصة

والتدفق الخارجي للتیار  ،یتسبب التدفق الداخلي للتیار السطحي القوي حیث

كأنها  ،في دخول الأمواج الداخلیة من المحیط الأطلنطي إلى المضیق ،السفلي
                                                           

  ) المرجع السابق.١(

   ) سورة الإسراء.٢(

 وتجرف معها مواده نحو البحر. ،أمواج الهدم : وهي تنحت أرض الشاطيء )٣(

 ،وقد تصل لأربعة أطنـان للمتـر المربـع ،وترسبه ،وتدفع الحصى نحو الساحل أمواج البناء : )٤(

 .یرلنداعلى الشاطئ الغربي لأ ،في فصل الشتاء ،أمواج المحیط الأطلسيكما في 

: (أفـأمنتم أن یخسـف بكـم جانـب  -تعـالى-قال االله  ،أمواج الزلازل : وهي التسونامیة العاتیة )٥(

 القــــاع = =فــــي  ،والأحــــواض ،التــــي تصــــیب الأخادیـــد ،نتیجــــة للهـــزات الزلزالیــــةالبـــر)  وتنشــــأ 

مقـــال :  ،لتعریـــف الأمـــواج علـــى شـــكبة الانترنـــت موســـوعة النـــواويتأمـــل  .المحیطـــي العمیـــق 

  العوامل المؤثرة في تشكیل السواحل.

  سورة النور. )٦(



       
  

 

  ١١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

وهذا  )١( وتوجد أمواج ظاهریة ،مثل الأمواج المزبدة على الشاطئ ،ةأمواج متكسر 

لأنها سنة  - تعالى- دال على وحدانیة  ،التزواج بین الأمواج داخلیا وظاهریا

دال عدم وجود شریك  ،سنة الزوجیةتمضي فیه  ومن ثم فإن كل خلق ،ماضیة

  .الله في صنع ذلك الخلق

  سبب  : ودلالته على الوحدانیة ،التیارات البحریة الظاهریةسبب نشوء 

مؤثراً للجاذبیة على المسطحات  ،دوران جرم القمر على الأرض :هو نشوئها

ولكن لا یتحكم في  ،والمد ،سبب في الجزرتوهو ی ،ومحیطات ،من بحار ،المائیة

) الناتجة عن (التیارات الهوائیةوإنما التحكم یكون بسبب  .منسوب الجزر والمد

وتحدث بسبب  ،وبسبب تیارات الأمواج الداخلیة ،والضغط ،یاحوالر  ،حترارالا

   ﴿ :- تعالى-   یقول )٢(والكثافة  ،تفاوت نسب الملوحة

       ...﴾ )وجمیعها قد  )٣

والأقوى أكثر  ،وتغیر الاتجاهات ،السلببالإیجاب و  ،وتؤثر على بعض ،تتداخل

شمال  ،البرازیلتیار مثل  ،شمال خط الاستواء التیارات البحریة الدافئةو  ،تأثیرا

 ،وحجا له -تعالى-صلاة الله  ،متعرجة ،تتخذ أشكالا طوافیة )٤( خط الإستواء

ومقدرا  ،دالة على وحدانیته مصرفا لها ،مستمرة ،وهي آیة من آیات 
                                                           

الأمـواج الداخلیـة وظلمـات  ،الأرض وعلـوم البحـار ،الإعجـاز العلمـي ،) تطبیق موقـع الإعجـاز١(

   . نونإصدارات الهیئة في مكتبة  ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،البحر العمیقة

 ،العلاقة بین التیارات البحریة والتیارات الهوائیـة ،تعریف التطبیقات ،) موقع الجغرافیا التطبیقیة٢(

 والمناخ بصفة عامة .

  ) سورة فاطر.٣(

  أرشیف عام البحار . ،) منتدیات ستار تایمز٤(



       
  

 

  ١١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

 ﴾   ...﴿ :- تعالى-  قال  ،لأحوالها
المد والجزر و  .)١(

   -تعالى- و ،دقیقه عن الیوم الذي قبله ٤٥فیتأخران ،لدورة القمر ادور تبعی

   
 وصیادیعرف  ،عن طریق تلك التیارات الهوائیةف ،للأكل من فضلهخر البخر س

التقاء التیارات البحریة الحارة فمناطق  ،ماكنهأفضل أوقات الصید وأ ،الأسماك

زید یحیث  ،من حیث وفرة الكائنات البحریة ،هي من أغنى المناطق ،والباردة

 ،یصل إلى أعلى الدرجاتف ،بالمد الناتج عن الریاح الجنوبیة ،المد القمري

 ،والشمالیة الغربیة ،والشمالیة الشرقیة ،والشرقیة ،بالریاح الشمالیة وینقص

ویرتفع  ،وعهابجمیع فر  ،قل نسبه بالریاح الشمالیةأیبلغ إلى  ،وكذلك الجزر

وآیة  ،والصلة بین هذا التسخیر الإلهي )٢( بجمیع فروعها ،بالریاح الجنوبیة

ولا  ،والرزق ،والكساء ،للطعام ،سخر البحر للإنسان ن هي أ ،ظلمات البحار

وبعض أفراده  ،وتحریك الأمواج ،وإرسال الریاح ،والجزر ،یبصر آیاته في المد

ولا  ،لا یهتدون ،لهم مثل الظلمات البحریة اللجیة من الذین ضرب 

   ﴿ :-تعالى-  قال  ،من الذي سخر لنا البحر ،یتساءلون

        ...﴾  فكون كل

                                                           

  ) سورة فاطر.١(

 ،التیارات البحریة والتیارات الهوائیـةالعلاقة بین  ،تعریف التطبیقات ،موقع الجغرافیا التطبیقیة )٢(

 والمناخ بصفة عامة .



       
  

 

  ١١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

واحد  ،یعني أن من فرض قرار تسخیر للبشر ،یمكن الاستفادة منه ،شي بالبحر

وعند  ،تكون أعلى نقطه للمد ،أو غروبه ،عند طلوع القمرو  ،لا شریك له

وبینهما هو التدرج ارتفاعاً  ،تكون أعلى نسبة للجزر ،الوضعینالانتصاف بین 

خالقا  -تعالى-  دالة باستمرارها على وحدانیة  ،وتلك سنة لا تتبدل )١( ونزولاً 

 ،وذكر الموج في الآیة ،وأرزاق أهل الأرض ،مقدرا لحركات أجرام هذا الكون

یشیر لذلك ؛ لأن  ،بظلمات البحر وأمواجه -تعالى-المشبهة لعمل المشرك باالله 

أما مقدار المد  ،سنة المد والجزر القمریة ،من أسباب حدوث الموج المدي

الریاح والضغط - ١فیكون بسبب المد الناتج عن  :والجزر على الطبیعة

تتشكل الجینات حیث  ،توزیع التسخین والتبرید على المحیطات-٢ .الجوي

 ،ل المواسم في كل عامفك ،المكونة لخصائص المواسم المناخیة على الأرض

لكن لا تتشابه من حیث العناصر التفصیلیة  ،هتملك عناصر كلیه متشابه

- وهو من أدلة وحدانیة  )٢( بصمته الخاصة ،مسو وم ،فلكل عام ،الخاصة

   ﴿ :- تعالى- یقول  ،وطلاقة اقتدراه ،وعظیم إبداعه - تعالى

          

        ﴾
لتعلموا  )٣(

واعبدوه  ،فاشكروه وحده ،مستحق لشكركم ،قاصد التفضل علیكم ،أنه مقدر ذلك

﴾          ﴿ :-تعالى- یقول  ،وحده
 

تكون مناطق التسخین على  فذلك عندما ،ن كان سبب الاحترار هو الشمسإف )١(
                                                           

  وارتباطها الوثیق بالریاح . ،التیارات البحریة ،أرشیف عالم البحار ،منتدیات ستار تایمز )١(

 وارتباطها الوثیق بالمناخ . ،التیارات البحریة ،منتدى الطقس والفلك ،شبكة البراري )٢(

  سورة النحل. )٣(

  ور.سورة الن )١(



       
  

 

  ١٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

كلما انتقلنا شمالا  ،الحرارة في الانخفاض بعدهتتدرج حیث  ،خط الاستواء

الأرض حول  سبحسبب یكمن في وال ،حتى نصل إلى التبرید في الأقطاب ،وجنوبا

فانظر  )١( بالإضافة إلى الشكل البیضاوي لها ،ومیلان محور الأرض ،الشمس

 ،وخلق الخلق على نظام منضبط ،والحساب ،وتعلیمه لنا الأوقات ،إلى تقدیر 

     ﴿ :- تعالى-قال  ،قوطلب الأرزا ،یسهل لنا الحساب

    ﴾ )ولكن التیارات البحریة لها تأثیر  ،والشمس واحدة )٢

 ،ةلى منطقه باردإ ،ئةفتقدم التیارات الداف ،ةاریس الجغرافیضعلى حسب الت ،قوي

ي فتسبب توقد  ،عن ذلك ةالناتج ،ةبسبب تدفق الرطوب ،لى اعتدال الجوإدي ؤ ت

وكذلك  ،ةسییمثل المرتفعات التضار  ،خرىامل الألوجود العو ؛ مطار موسمیه أ

بالمناطق  ،ةفي البحار المحیط ،التیارات الدافئةذا تقدمت إ ،ةترفع درجة الحرار 

ما یحدث ف ،ةالبارد ةفي حال تقدم التیارات البحری ،والعكس صحیح هنا ،ةالمعتدل

 ،دافحین یكون الجو بار  ،یحدث في البحارالذي هو  ،خرنصفه الآ ،في الجو

تصعد  ،وحین تكون ساخنة ،لتسخین الجو؛ التیارات الدافئة لأعلى تصعد 

فمن لم یبصر تلك  ،وذلك تقدیر  )٣(لترطب الجو ؛ التیارات الباردة لأعلى 

  وإحساس وشعور  ،فما له من بصیرة ونور ،ومقدرها ،فیعرف نعم خالقها ،الآیات

﴾          ﴿ :-تعالى- یقول ، 
 )١( 

 ةعلى انفراده بالربوبی تدل ،بحكمه بالغه ،الخالق المصرف لهذا الكون هوسبحان

جعل معظم الأرزاق  الذيفهو  ،الكمالیة سماء والصفاتلأاستحقاقه لو  ،ةلهیوالإ 
                                                           

 ،وارتباطهــا الوثیـق بالمنــاخ ،التیــارات البحریـة ،منتـدى الطقــس والفلـك ،منتـدیات شـبكة البــراري )١(

  .سامي الحربي: للباحث المناخي  ،كتاب الثقافه المناخیة

  سورة الملك. )٢(

 وارتباطها الوثیق بالریاح . ،التیارات البحریة ،أرشیف عالم البحار ،منتدیات ستار تایمز )٣(

  ورة النور.س )١(



       
  

 

  ١٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةينوالثلاث الثانيمن العدد  الأولالمجلد 
 التفسير العلمي لمثل ظلمات البحور في سورة النور 

 نهالأ  ،على الیابسة ةفي وجود الحیا اأساسی اعنصر  وجعلها ،في البحاروالحلي 

 ،والمد ،ولولا تقدیره سبحانه للتیارات البحریة ،بخار الماء والسحبمصدر 

الكره  لأصبحتو  ،لتعفن البحرو  ،على الأرض ةحیاما كانت  ،والملوحة ،والجزر

 .ةللحیا ةغیر صالح ،الأرضیة

 ،من هبوب الریاح والعواصف ،تنشأ الأمواج عادة :سبب نشوء الأمواج البحریة

 غیر أن الأمواج ،اتجة من تأثیر احتكاك الریاح بسطح المیاهن ،الأمواجفمعظم 
كما تنشأ من تأثیر  ،قد تنشأ بتأثیر حركات المد والجزر(التیارات البحریة)  )١(

 ،أوردت السحابوفي القرآن آیة . .في قاع المحیط ،والثوران البركاني ،الزلازل

   ﴿ :فیها -تعالى-  وهي التي یقول ،الذي تسوقه الریاح

  ...﴾ )قول  آیة النورفحیث جاء ب )٢: ﴿  

﴾ )في بالإشارة  ،في حدوث الأمواج الظاهریة ،أشار إلى عامل الریاح )٣

ولا  ،سائقفلا یساق السحاب بغیر  ،وبدلالة اللزوم ،الجملة اللصیقة التالیة

 ،الذي یعلو طمطام المحیطات ،لا سیما السحاب الثقال ،من غیر ساحبینسحب 

الذي یقابل  ،كأن یصرح بذكر الهواء المنیر ،عدم إیراد فاصل ،كما یشیر إلیه

 ﴾  ﴿ :وصفت الآیة الموج السطحي بأنهو  ،بحر الماء المظلم

 ،ارات الموج العمیقثبت أن مناطق حدوث تی ،ووفقا لرصد الأقمار الصناعیة
                                                           

   حركة الأمواج. ،قسم العلوم الطبیعیة والكونیة ،منتدى بلاك سوفت )١(

  سورة الروم. )٢(

   ) سورة النور.٣(
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 وحقا قال  )١(أو ثلوج  ،في هیئة مطر ،فیتساقط الماء ،یغشاها سحاب كثیف

﴾          ﴿ :ربي
)٢(.  

                                                           

 .المقدمة ،سرار البحارأ ،علوم البحار ،علوم البحر ،الموسوعة الحرة ،موسوعة ویكیبیدیا )١(

  سورة النور. )٢(
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  رقم الصفحة      الموضوع                                                                     

  ١٥.............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...  المقدمة

            ١٧ ...... ...... ......تفسیر آیة (أو كظلمات) من سورة النور :الفصل الأول

         ١٧........... والبلاغیة في الآیة ،والإعرابیة ،المعاني اللغویة :المبحث الأول

            ٣٥ ..... ...... ...... ...... ......المعاني التفسیریة للآیات :المبحث الثاني

  

  ٤٥..بغیرها من آیات سور القرآن الكریم. ،تفسیر آیة الظلمات :الفصل الثاني

   ،في مثل الظلمات - - الربط بین كلام ابن عباس  :المبحث الأول

  ٤٥...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... وآیة البقرة

  عند ابن عباس  ،وفق هذا الارتباط ،ما یستفاد من المثل :المبحث الثاني

             ٤٩..................................... -رضي االله عنهما -

  

      ٥٢ ...... ...... ...... ...... ...... الإعجاز العلمي في الآیة :الفصل الثالث

        ٥٢..... ...... ......الآیة الكریمة في  ،وجوه الإعجاز العلمي :لالمبحث الأو

   ١٠٣.... ...... ............ في الآیة الكریمة ،أدلة الوحدانیة :المبحث الثاني

  ١٢٥..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......فهرس الموضوعات

  ١٢٦...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......والمراجعالمصادر 
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 للجربوع ،الأمثال القرآنیة القیاسیة.  

 لشریف كمال عزب. ،الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة المطهرة  

 لابن عجیبة. ،البحر المدید  

 لمحمــود عبــد  ،التــي یبحثــون عنهــا ،هــو الحقیقــة ،بــراهین علــى أن الإســلام

  الرؤوف قاسم

 كثیر لابن ،العظیم القرآن سیرتف.  

 للرازي ،الكبیر التفسیر.  

 .تفسیر المراغي  

 من شریط إعجاز القرآن في الأرض لـ د.طارق السویدان " ،التفسیر.  

 موقع شبكة الإقلاع..عائض القرني :والدكتور ،للشیخ ،التفسیر المیسر  

 للسعدي ،المنان كلام تفسیر في ،الرحمن الكریم تیسیر.  

 لابن جریر الطبري. ،البیان جامع  

 للقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن.   

 مالك ابن ألفیة على ،عقیل ابن شرح.  

 للشوكاني ،القدیر فتح.  

 الهمذاني ،العز أبي بن ،لحسین ،المجید القرآن إعراب في ،الفرید.  

 ٩( ص ،بول جان ،فلوري بییر ،الضوء ،والتجریبیة العامة الفیزیاء.(  

 مدیریــــــة ،مكــــــي بشــــــیر محمــــــد / ت ،الضــــــوء قیــــــةوالتطبی العامــــــة الفیزیــــــاء 

   بحلب. المطبوعات

 البنـــات لتعلــیم ،العامــة الرئاســة ،الثـــاني الصــف ،الثانویــة المرحلــة الفیزیــاء، 

  .بالسعودیة

 للزمخشري ،الكشاف.  

 للخازن ،لباب التأویل.  
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 لابن منظور. ،لسان العرب  

 الرازي ،القادر عبد بن ،بكر أبي بن ،محمدل ،الصحاح مختار.  

 لابن تیمیة ،الفتاوى مجموع.  

 للبغوي. ،معالم التنزیل  

 القـادر عبـد حامـد - الزیـات أحمـد - مصـطفى لإبراهیم ،الوسیط المعجم - 

  النجار محمد

 هشام ابن ،الدین لجمال ،الأعاریب كتب عن اللبیب مغني.  

 للأصفهاني. ،القرآن غریب في المفردات  

 العینین أبو نحس .د ،الكریم القرآن في ،العلمي الإعجاز من.  

 قسم الثقافي ،قسم الثقافة العامة ،منتدیات بلاك سوفت.  

  .منتدیات ثقف نفسك  

 والمناهج التعلیمة  ،أرشیف الدراسة ،منتدیات ستار تایمز  

  .منتدیات شبكة البراري  

 منتدى الثقافة والعلوم  ،منتدیات المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة  

 لسحبموسوعة أنواع ا ،منتدیات مكشات.  

 ــــم ــــدیات مملكــــة المعل ــــوي تعلیمــــي ،منت ــــى ترب ــــوم  ،ملتق ــــواع الســــحب والغی أن

  .بالصور

  للــدكتور -الثوابــت العلمیــة فــي القــرآن الكــریم –مــن علــوم الأرض القرآنیــة: 

  عدنان الشریف

 أحمــــد  :للــــدكتور ،والســــنة النبویــــة ،فــــي إعجــــاز القــــرآن ،الموســــوعة الذهبیــــة

  مصطفى متولي

 میةالعال العربیة الموسوعة.  

 ظلمـات  ،الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـریم ،موسوعة مقاتل مـن الصـحراء

  .البحر
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 ــــب ــــوى ،موقــــع إســــلام وی ــــوىر  ،آیــــات االله فــــي البحــــار ،مركــــز الفت  :قــــم الفت

١٥٣٥٠.  

 البحر اللجي :مقال ،موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.   

 عادل الصعدي :بقلم ،للشیخ عبد المجید الزنداني ،موقع جامعة الإیمان.  

 تعریف التطبیقات  ،موقع الجغرافیا التطبیقیة  

 باختصار ،موقع عبد الدایم الكحیل.  

  موقع الكون المجموعة الشمسیة كوكب عطارد  

 الحاوي في تفسیر القرآن الكریم :موقع نداء الإیمان.        

 حسن عباسل ،الوافي لنحوا.  


